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مقدمة المؤلف 


تبش a‏ تج 

الحمد لله والصّلاة والسلام على رسول الله ۔ وبعد : 

فالتأمل في ملكوت هذا الكون الهائل المتسع رغبة ملازمة للإنسان 
تنبع من نَوْقِهِ الدائم لمعرفة معنی الوجود وغایاته ۔ O gs‏ هذه المعرفة لا 
يكون لوجود الإنسان معئّى سوى ذلك الذي يقرره الوجود الماذي الشضرف 
الذي يمثله كوكب صغير ضمن مجموعة كواكب عدة تدور حول شمس 
هي واحدة من ملايين الملابين من الشموس التي تملأ أرجاء الكون. . 

they‏ سألني أحد الزملاء: ماذا عسیٰ أن يعني وجود الإنسان في هذا 
الكون» وهو على هذا القدر من الضآلة والصغرء والكون بهذا الاتساع 
والامتداد. . ولماذا تكون للإنسان كل هذه الأھمیة ليصبح محط نظر الإله 
واهتمامه فیرسل الزسل يبشرونه بالثواب» وينذرونه بالعقاب.. اليس فى 
هذا مبالغة كبرى بقيمة الإنسان الضئيلة فى هذا الكون...؟ 

قلت : لو كان القياس بالقيمة الماذية الصرفة لكان في اهتمام الإله 
بالإنسان مبالغة le‏ . بل أكثر من المبالغة. . لکنء هذا الاهتمام نفسه يدعونا 
إلى التأمل في معنى القيمة الحقيقية للإنسان. . أهي كيانه المادي وحسب؟ 

قطعاً: كلاً! فكل شواهد الوجود ails‏ على مقياس آخرٌ يتجاوز الكيان 
SLI‏ الصرف إلى ما هو أكبر منه. . وذلك هو المعنى الوجودي الواعي» 
معنی وجوده ککائن عاقل ذي إرادة . . فكون الإنسان كائناً عاقلا مكنهُ من 
معرفة هذا الكون وتا قادراً على استيعاب ما فيه عن طريق العقل 
والقدرة على التحليل والاستنباط . . وبدون العقل ما كان للإنسان أن يتميز 
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عمن سواہ من الكائنات التي تعيش على سطح هذه الأرض إلا بقدر حجمه 
المادّىٌ وصفاته MLS‏ الصرفة. . وكون الإنسان كائناً ذا إرادة مكنه من أن 
يشارك في تحقيق الغاية الوجودية مشاركة فاعلة» إذ يتحكم في كيانه 
الماذي» وكيانه المعنوي ليحقّق الانّساق الشامل مع الكون» ويستقيم على 
الطريقة التي استسنها الخالق لهذا الكون. . 

وهذا الكتاب يفتح آفاقاً لاستشراف المعاني الجليلة التي تضمّنها 
القرآن في الإشارات التي وردت عن خلق السموات والأرض» وضرورة 
التفكر فيهاء ومعرفة ما تعنيه تلك الإشارات» وما يمكن أن توجهنا إليه 
لسبر أغوار المعرفة. فالقرآن خير دليل للتفكر في المخلوقات. . و 
موجه للمعارف والعلوم» يفتح لنا آفاقا لا نهاية لها. والعلم والقرآن صنوان 
يعاضد أحدهما الآخر. . 


ہہ كرس 


Co ms st & yp 
.4 AH BY ہو يلت ینت في صُدُور الیک‎ SY 


فهذا الكتاب سياحة في أرجاء الكون» تبتدئ مع الأرض لتعرج إلى 
أخواتها الكواكب الآخری الدائرة حول الشمس AM‏ والتي تؤلف 
بمجموعها الأسرة الشمسية. سياحة وتأمل فى هذا الخلق العجیب؛ هذا 
الخلق الذي pol Way‏ أجزائه على أنه لا يمكن أن يكون تركيباً عشوائياً 
حصل مصادفة من حيث لا نعلم؛ ومما لا نعلم. إنها سياحة العقل الواعي 
المتفتح الذي يتأمّل أرجاء الكون الشاسعء نستدل منها على وحدة الخلق 
وتستدل بها على ؤحدة الخالق: لندرك من خلال ذلك als‏ أن الله لا إله 
إلا هوء حي قيوم. تیر سو مدر في وت وأعظم جرم فيه 
قيمومة متكاملة متناسقة سقة واحدة لا سبيل إلى تجزئتھا۔ 3 ولا وسا لی 
التفاوت فيها. . 


GE salt}‏ سبع سبع سم سكو EL‏ ف GE‏ لمان ين SHS‏ انی ۲ Gaal‏ هَل 
07 کر ME FT Bh ee‏ حي 4 . 

يتضمن الفصل الأول من هذا الکتاب عرضاً لقيمة المعرفة العلمية 
الاستنباطیةء ويؤسس للمنهجيّة التي نعمل بموجبها في فهم OUT‏ القرآن 


http:/ /kotob.has.it 6 


بإشاراته العلمية. هذا المنھج الضروري لاستقامة الفهم الصحيح تحاشياً 
للوقوع في الرّلل» وتحميل النصوص ما لا تحمله. . 

أمَا الفصل الثاني فإن فيه عرضاً مختصراً لصفات الأرض والقمر 
الس SIS,‏ الستازة: © :عاضا clea‏ العامة Sle‏ 

وفي الفصل الثالث نعرض لمسألة الخلق. . خلق الكون ہما فيه» وذلك 
بمنظور Gale‏ دقيق كان للمؤلف وتلامذته فيه مساهمة علمیّة من خلال الأبحاث 
والدراسات التي جرت خلال العقدین المنصرمين» لنقارن بعدئلِ بين قصة الخلق 
الكوني كما يقررها العلم» وقصة الخلق كما يشير إليها القرآن. . 

أما الفصلان الرابع والخامس فهما فصلان متكاملان يستهدفان بيان 
قيمة الإنسان في هذا الكون. . إذ نتبیٔن من الفصل الرابع قيمة البناء الدقيق 
لهذا الكونء ونكشف فى الفصل الخامس عن علاقة الإنسان بذلك البناء 
الدقيق› وكيف أن ھب ری يا 
لنصل من خلال ذلك ei‏ معن «مبدأ التسخير) الذي يقرره القرآن الكريم 

ولقد أفردنا الفصل السادس لدراسة الزمان مستعرضین معانيه في 
ا وب ہو وت لو ا ane‏ 
الزمان الللائف رات ساعن es Pe‏ 

لقد Lake‏ من هذه السياحة الطويلة إلى فهم معنى وجود الإنسان 
وقيمة وجوده هذا في کون واسع هائل الاتساع› وعرفنا من خلال ذلك أن 
معنى وجوده مرتبط بقدر ما يتحقق من وصول إلى معرفة الحق . . وإدراك سنن 
الحق في الخلق. . ثم تمثّل هذه السنن الإلهيّة في الأقوال والأفعال اتساقاً مع 
سنة الله تعالى . . ولن تجد لسنة الله تبديلاء ولن تجد لسنة الله تحويلا. . 

نسأل الله تعالى أن يكون عملنا هذا خدمة للقرآنء وخدمة للعلم» وخدمة 
للإسلام والمسلمين» ولكل من أراد الهداية إلى صراط مستقيم وبالل التوفيق . 

الدكتور محمد بامل الطائي 
الموصل في 20/ 9/ 1997م 


http:/ /kotob.has.it 7 


ر Dot he a wh‏ 1 کے گر سے oS‏ 2 سر سے 
ولم كل سی وامرت ن آ6 من المسلمین وان 
Ios‏ رعو ر ع yo‏ م ماسم وت سس . Pad‏ 0 
انلواً الْفَرْءَانَ فمن اهتدک aul ote GE‏ ومن ضّل 
إل ہہ ہو ہے مو Be ES‏ می رر ۔> ہو ےھ 

إنما انا من لْمنزِرسن وقل Aid!‏ لله Sy‏ 


م PN At br AE‏ 
ale‏ فنعرفونها وما ريك يغلفلٍ عما تعملون 40 
[النمل: 91 93] 
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الفصل الأول 


القرآن والعلم 


المقدمة 

الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلیٰ آله. . 

Li‏ بعد: ہے کے رت 
می غاية السعادة فی الدنيا جو 

لقد جاء القرآن نوراً وهدّى منزلاً على أفضل ما كان وما سيكون 
كاملاء مقتبساً من علم الكامل ا اعد الذي لم يتخذ Be la,‏ 

عمًا يشركون. 5 أودع اللہ تعالیٰ اا علدت رم ا 
للعالمين» فجعلة آية للناس شامداً لهم وعليهم حتئ يرث الله الأرض ومن 
عليها . 

ولیس غریباً أن يشتمل القرآن الكريم على غاية الجمال ذ فى الشكل» 
ونهاية الكمال في المضمون» لأنه صادر عن الأول 87 والظاهر 
والباطن» الذي هو بكل شيء عليم. خلق السَموات والأرض فيما نعلم 
وما لا نعلم» ومما نعلم ومما لا تعلمء له الملك وله الحمد: سبحانه 
وتعالى Le‏ يصفون. 

هذا القرآن لا تنتهي غرائبه ولا تفنیٰ على مر الزمان عجائبه. فيه 
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أنزله الله تعالى af EL‏ غنية» لیس لمعانيها قرار ولا لوجوهها ونظائرها 
مثال» فاجتمعت في حروفه المعاني والأسرارء وفي كلماته أعمق AEM‏ 
وفي جمله سُبحات وأنوار» فكان بديع الصنع» ليس كمثله كتاب. . 


البيان العلمى للقرآن 

وجوه البيان العلمي للقرآن كثيرة. . ومصادرها عديدة. . فمنها ما هو 
في نظمه لخة» ومنها ما هو في جمع جمله واتساقها تركيباًء ومنها ما هو 
في مضمونه من المعارف والعلوم الكثيرة التي لا يحصرها أحد. وقد جاء 
العلم في القرآن على مراتب شتیٰ؛ فمنها ما هو على مرتبة الجملة (وهي 
مجموعة الآيات». أو AYE‏ الواحدة» أو بعض الآية) ومنه ما هو على مرتبة 
الكلمة» ومنه ما هو على مرتبة الحرف الواحد. . بل إن من العلم القرآني 
ما هو مرتبة الحركة. 

وقد قدّم المفسرون القدامئ أفضل ما وسعه علمهم لتفسير القرآن 
مستعينين بالمأثور من كلام رسول الله ييو وأقوال الصحابة الكرام» 
وأقوال التابعين وتابعيهم على النحو الذي وَعَوْهُ منه في أزمانهم. 

أمَا فيما يخص المأثورء فإننا نرى ابتداءً أن النبي كَل لم يفسّر 
الآيات الفلكية والكونية في القرآن. OL,‏ الناظر في كتب التفسير ليجد في 
أغلبها عند هذه المسائل کات thas este‏ موضوعة» تتداخل Oe‏ 
الرّوايات والحكايات والأساطير والإسرائیلیات . . مما يجعل أغلب ما ذهب 
إليه المفسرون القدامئ فی هذه المسائل (الفلكية والكونية) غير قابل 
للتصريف والتداول في العصر الحاضر. . ونظراً لضعف إسناد بعض 
الأحاديث واعتلالها فإنها لا يول عليها كمصدر موثوق به للتفسير. 

I‏ ما قال به المفسرون من تفسير للآيات الكونية برأيهم فإنه قابل 
للنقض» لأنهم في هذا اعتمدوا على علوم عصرهم. وهذه العلوم في 
معظمها لا ترقئ إلى الصحة لافتقارهم إلى وسائل البحث العلميّ الدقيق 
على تلك الأزمنة. 
Ul‏ في هذا العصر الذي نحن فيهء فإن العلم الاستنباطيّ (الطبيعيَّ) قد أخذ 
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colts‏ وتطورت وسائله العلمية والنظرية» بما يجعل نظرية العلم وطرائقه 
ps‏ 5 للمعرفة الصحيحة عن العالم المادي» وما يحويه من قوى وطاقات 
وخصائص . أما المحذور في هذا العلم المعاصر؛ فإنه معروف أو يكاد 
يكون معروفأء إذ توئقت أصول المعرفة الاستنباطية في جميع وجوهها 
وفروعها. وسنأتي على تفصيل هذه المسألة في الصفحات التي تلي 
لاحقا. . 


لكننا الآن نتساءل: ما أهميّة الفهم العقلي والبيان العلمي للقرآن في 
هذا العصرء وهل من ضرورة ملخة لهذ الأمر؟ وللإجابة عن هذا السؤال 
نقول إن المعارف العلمية الاستنباطية شهدت خلال القرون الثلاثة الماضية 
تطوٴراً كبيراً أثبت مصداقية عملية من خلال الكثير من الشواهد التطبيقية مما 
جعل فريقاً كبيراً من الناس يلجأ إلى هذه المعارف والعلوم» ويعتبرها غاية 
لا بديل عنها. فيما یریٰ هذا الفريق من الناس أن المعارف التى جاءت بها 
الأديان (ومنها القرآن بزعمهم) لا تعدو أن تكون برامج اصطلاحية جاء بها 
مصلحون اجتماعيون قدموا في أزمانهم خلاصة أفكارهم المتقدمة على 
عصرهم من أجل إصلاح البشر وتنظیمھم؛ وفقاً لسياقات حياتية أكثر 
تا ويبررون الجانب الغيبي في الأديان على أنه الوحي الذاتي الذي 
تقرره محدودية العلم والمعرفة العقلية في تلك الأزمان» إذ كانت هذه 
المعرفة قاصرة عن إدراك الأسباب والمسببات التى تختفى وراءها ظواهر 
الطبيعة. بل Ga‏ البعض أن اانا هر داد مل الس 
والأساطير القديمة» ويرون أن الإله هو اختراع SL)‏ فرضته الحاجة 
النفسية للإنسان» يلوذ به هربا من غوائل الزمن ومفاجآت القدر ليوفر 
بذلك نوعاً من التطمين الذاتي للإنسان. 

أمَا الحياة بعد الموت فيرى فيها هذا الفريق من الناس الذين أخذوا 
بمنجزات العلم والمعارف الاستنباطیةء ما يحقق غريزة البقاء من خلال 
الامتداد الزمنيّ والديمومة وعشق الخلودء الذي هو حاجة نفسية إنسانية 


إن أهم العوامل التي تدفع هذا الفريق من الناس إلى الضلالة هو 
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اعتقادهم الخاطئ أن معطيات العلم والمعارف الاستنباطية هي معطیات 
مطلقة» وأن صحتها قطعية غير قابلة للنقض أو التبديل» فظنوا أن ما 
يتوصل إليه الإنسان بالفكر والتجربة إنما هو حقائق مطلقة وكاملة لا سبيل 
إلى تغييرها.. ولقد حكمت هذه الرؤية عقول الكثير من مفكري القرن 
الثامن عشر والتاسع عشرء الذين تصوروا أن المعرفة العلمية قد توصلت 
إلى Jo‏ معظم مشاکل ومسائل العالم» ولم يتبقٌ إلا القلیل من الألغاز 
والمستغلقات التي ظنوا OF‏ تطور العلوم سيكون كفيلا بحلها. . هذه الرؤية 
التي تجسدت في فلسفات حديثة ومعاصرة كالماركسية والوضعية والوجودية 
ساهمت في تضليل قطاعات كبيرة من البشر. . فانحسر الاتجاه الإيماني في 
كثير من بقاع العالم.. فصار الإنسان فريسة للضياع والحيرة مع هذا العالم 
المادي . . وكاد الاعتقاد الإيمانى ينحصر فى زوايا صغيرة معزولة ليمثل 
بقايا التخلف والرجعية والانعزالية» فيما أطاحت بالعالم موجة من الفكر 
الإلحاديّ الذي سَمُوْهُ جزافاً بالفكر العلمى أو العلمانیّ.. وهو أبعد ما 
يكون عن العلم والعلمية. . ۱ ۱ 


وإزاء هذا التيار الإلحاديّ العارم وقف الرهط GLY!‏ عاجزاً عن 
المقاومة والتصدّي» Lele‏ وأن هذا الرهط كان يفتقد المعارف العلميّة 
اللازمة للمواجهة.. فهو قد عاش وترعرع في كنف التراث الدينيّ الذي 
یمکننا القول ol‏ توقف عند القرن الثامن الهجريّ (الثالث عشر المیلادي)؛ 
وتوقف على معارف AL‏ وطرائقهم وأساليبهم في الاستنباط» بله قد 
توقف على ما تم إنتاجه من معارف أصيلة أنتجت حتى نهاية القرن السادس 
الهجري في أحسن الأحوال. . فلم تكن النتاجات اللاحقة في أغلبها إلا 
اجتراراً لما أنجزه AL‏ في شؤون المعرفةء ذلك الاجترار المتمثل 
بالشروح والذيول والحواشي والهوامش على الشروح والذيول» منطلقاً من 
قدسيّة غير مبرّرة أطلقت على ذلك GL‏ المتنوّر والمبدع في أثناء عصور 
الانحطاط والتخلف. . 


وإذ كان الإنسان المسلم حينئذٍ خالياً من الإبداع والإنتاج الأصيل 
الجديد كان لا بد له أن يكون ماضوياً ورجعيّاً یجتز ما خلفه الأسلاف. 
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لکننا في هذا العصر وإزاء ما تقرّر من معطيات جديدة ف في العلم 
والمعارف الحديثة والمعاصرة التى جادت بها الثورات العلمية التى تفجرت 
فی alle‏ القرن العشرين تنجد انفستا آمام تخد tote‏ يستفرّنا إلى متطلق 
متجدد يتخذ العلم نفسه Dany‏ وسلاحاً مضاداً للتصدّي للتيار الإلحادي 
والمعارف والفلسفات الضالّة . فليس هنالك ما يجعل العلم مناقضاً للدين» 
ولا ما يجعل الدين مناقضا للعلم إلا تلك الخرافات التي تسربت إلى الدين 
والفكر الدينيٌ عن مصادر بشرية بعضها بقصدء وبعضها الآخر دون قصدء 
وهي كلها ليست من الدين الحنّ في شيء. aly‏ في الصورة التي قدمها 
كتبة (سفر التكوين) ما يبرّر مثل هذا التتاقض بين العلم والإيمان» ولعل ۔ 
أيضاً - في موقف الكنيسة من أفكار كوبر نيكوس وغاليليو غاليلي ما يبرّر 
النزعة المتضاذة بين العلم والایمانء إلا أن فاكك ليلق موتك الدين 
الحقّء ولا هو موقف السماء من العلم والعلماء بل هو موقف العقائد 
المنحرفة لأولئك الذين يحرّفون الكلم عن مواضعه Milan (leas‏ 


كما هو من المؤكد أن الدين يقع في مواجهة مع العلم متى ما 
جمدت معارفه وتوقفت استنباطاته. . وصار الناس يقولون: Gey‏ 
ea ale 555‏ * [المائدة: 104]. 


نعم هنالك ثوابت؛ وهنالك متحوّلات؛ وعلينا أن نميز بین ما هو 
ثابت» وما هو متحوّل... وهنا يبرز السؤال: كيف لنا أن نوفق بين الثابت 
والمتحوّل؟ كيف نوفق بين المبدأ المقرّر بالوحي المنزل یقینیاء وبين 
الاستنباط الظني؟ هل نعتمد ما نتوصل إليه بالعقل معياراً للحكم على 
las ly, © at‏ نضا رقف احرج ومن ہشن لكا ك 


ببعض؟ 


أقول: كلا.. لکننا لو نظرنا إلى ما في الوحي المنزل من عند الله 
لوجدنا أنه يتضمن أصولاً صحيحة دوماً لا تقع في تناقض مع العلم أبداً 
OY‏ الله تعالیٰ يحكم coll‏ ولا يدعها تتأثر حتى بأمنيات الأنبياء والرسل . 
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او و ار د 
2S‏ € [الحج: 52]. 

Ul‏ ما يحصل من تناقض ظاهر فمردّہ أمران: 

الأول : فهم خاطئ للنص من خلال تفسیر خاطئ. 

الثاني : توصل خاطئ أو ناقص في العلم العقلي . . 

وكلا الأمرين وارد وقد شهدت القرون الماضية من معرفة الإنسان ما 
حصل فيه كلا الأمرين. وسنعرض Vol‏ جانباً من تطور المعرفة العلمية 
الفيزيائية لكي نقف من خلال ذلك على آليّات حركة المعرفة العلمية» ثم 
نعرض لبعض الحالات التى وردت فى بعض التفاسير لنبيّن أن مصدر 
اللخطا الى لین الس نا ا خن عليه من رف al‏ اتا 
عنه. می مو ھی کے مو وی اتباعه 
للوصول | لى الفهم الصحيح . 

)5 المعرفة العلمية الحديثة والمعاصرة التي تكشفت منذ مطلع هذا 
القرن قد أكدت المسلمات الأولية التي جاءت بها السماء من خلال الوحي 
الربائى: اتی الا فن الک ات عم لسارت هة اتیج 
الإيماني: كما أثبتت الإنجازات العلمية والتقنية اللاحقة التي استثمرت نتائج 
تلك المنطلقات سداد التوجيه العقائدي الرباني على صعيد البيئة والمجتمع . 
فالإنجازات العلمية للتكنولوجيا الصناعية غير الموجهة بالارتباط الإيماني 
صارت وبالاً على الطبيعة والمجتمع» وأصبح كثير من الناس في قلق على 
مستقبل كرتهم الأرضية من مخلفات الحضارة الصناعية» والجشع الواسع 
الذي تتسم به حضارة الاستهلاك. علاوة على الاثار الاجتماعية الخطيرة 
التي خلفها ارتباط الإنسان بالآلة والماكنة والاعتمادية المتزايدة عليها في 
تحقيق الرفاه والسعادة الفردية والجماعية. هذا الرفاه الظاهريّ الذي يخفي 
وراءه عبودية الإنسان لحاجاته» وفهمه المتزايد لإشباعها دون جدوى. 


لقد أثبتت وقائع التاريخ القريب» ووقائع العالم المعاصر أن تطور 
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العلم واستخدامات نتائجه وثمراته بصورة غير موجهة وغير منضبطة یمکن 
أن تجرٌ كثيراً من الدمار على الأرض وسكانهاء وعلى ELS‏ الصّعُدء 
الصحيّة والاجتماعيّة والذاتية الإنسانية» إذ إن إشباع الحاجات عندما یصبح 
غاية بحد ذاتەء فإنه دون شك يكون غاية لا تدرك. فإشباع الحاجة المادية 
للإنسان لا تحذه حدود» ولن يتحقق الرضا في ذات الإنسان ما لم تكن 
هتالك عقيدة يسير وفق هديها is‏ سيكون خيواناً شرفا لا تخد 
أطماعه حدود. 

قلنا: إن المنطلقات العلمية التى تكشفت فى بداية هذا القرن قد 
انت المسلمات الأولثة الى تجاءت بها sled‏ وقي هذا الضده تزف 
الملاحظات الأساسية التالية عن المعرفة والوجود الإنساني: 


1 إن معرفة الإنسان مهما بلغت فهي قاصرة عن الكمال» وقاصرة 
عن القطع المحتوم والنهائي. ولكي تتضح هذه الحقيقة المستقرأة من تاريخ 
المعرفة نقول: إنه حتى نهاية القرن التاسع عشر كان معظم علماء الفيزياء 
يعتقدون بكمال المعرفة العلمية التي حصلوا عليهاء وكانوا يظنون أنهم 
قادرون على تفسير جميع ظواهر الطبيعة التي يصادفونها اعتمادا على ثلاث 
ركائز علمية هي: 

أ- علوم الميكانيك والجاذبيّة وحركة الأجسام» ممثلة بقوانين نيوتن وما 
تم استخراجه منها. 

ب علوم الحرارة والانتقال الحراري والقوانين الحركية المتعلقة بها. 

ج ۔ علوم الضوء والبصریات ممثلة بنظرية ماكسويل في الموجات 
الكهرومغناطيسية ومعادلاته التي انبثقت عنها علوم البصريات الحديثة . 
إلا أن هذه الفيزياء واجهت في نهاية القرن التاسع عشر معضلات 

مختلفة اشتركت فيها جميع هذه العلوم تمخضت عن حلول جذريّة فرضت 

نفسهاء فغيّرت المفاهيم السائدة» وجاءت بمعادلات جديدة وأصول تعامل 
علمي جديدة لم تكن معهودة سابقا. فجاءت نظريّة النسبية الخاصة التي 
وضعها ألبرت آينشتين عام 1905م لتوخد الزمان والمكان في كينونة واحدة 
متصلة هي الفضاء الزمكاني» فكشف بذلك عن وحدة الماذة والطاقة من 
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خلال العلاقة الشهيرة التي i‏ تقول إن الطاقة هي ALS‏ مضروبة في مربع 
سرعة الضوء . ثم وضعت نظرية النسبيّة العامة التي عممت النسبية الخاصة؛: 
وأمعتت في التوحيد. إذ كشفت عن علاقة المادة/ الطاقة مع الهندسة 
والحركةء» فظهرت الموجودات المادية الفيزيائية نتاجاً اا لخواص 
الزمكان الموحد الذي وجده آينشتين» محدباً حیثما كان هنالك مصدر للقوة 
الجاذبية . وبالتالي صار التعبير عن القوة الجاذبية (أو وجود الكتلة الذي هو 
مصدر القوة الجاذبية في مفاهيم نيوتن ونظريته) تعبيراً عن تحدب الزمكان 
في ذلك الموقع أو النطاق. ولما كان الزمكان الموحد نفسه حالة تجريدية 
بالنسبة لنا نحن البشرء ولما كانت مدركاتنا الحسية المباشرة غير قادرة على 
استیعاب وتصور رر ات أبعاد مكانية فإن فكرة الأبعاد الأربعة التى 
0 ص9 ۶ھ "0 
الذي يقزر ضما الاعتراف بوجود عوالم أخریٰ تفعل فعلها في عالمنا 
الحسيّ خارجاً عنه. فالزمكان الرباعيّ حالة لا يمكن تصورهاء بل نتعامل 
ہا Salar‏ راهنا ٹہ بال موو ARAN‏ الى تاب yas‏ نا nels‏ 
Spal‏ التنطق الرياسين المحمدة وال فيما Sai‏ ااتضور perl‏ جانا 
في هذه الحالات . : 


كما جاءت نظرية الكم Quantum Theory‏ بتصورات جديدة عن 
تصرف المادة والطاقة والحركة في العوالم الدقيقة» عوالم الجزيئات 
والذرات وما تحتها. وفيما تتداخل الخواص الموجية مع الخواص الدقائقية 
في صورة تكاملية» فقد انبئقت عن هذا العلم أصول جديدة للتعامل مع 
العالم الذرّي تمثلت بأصول نظريّة الكم» ومن بعدها نظريّة الكم النسبوية 
Relativistic Quantum‏ التي جاءت إثر الجمع بين نظرية الكم ونظرية 
النسبیة الخاصةء فأفرزت عنها معارف جديدة ومبادئ أصيلة في النظر إلى 
العالم» ومنها مبدأ التجزئة والانفصال Discreteness‏ في التعامل مع 
العوالم الدقيقة. ومبدأ الاحتمال والتجويز في حصول الأحداث. . ومبدأ 
التغير والتجدّد الدائم للأشياء وبذلك انتفت العقيدة الحتمية التي كانت 
الفيزياء القديمة ا تقررهاء والتي آلت أن تجعل من قوانين 
الطبيعة بدیلا للاله وقدرته وإرادته. كما انتفت عقيدة الشات والانتظام التي 
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كانت الفيزياء القديمة قائمة على شروطها وصارت رؤية العالم تتسم بالجدة 
والتغير الدائمء إذ لا یبقیٰ شيء على حاله زمانين» كما قال بذلك 
المسلمون ضمن مفاهيم وأصول علوم الكلام قبل عشرة قرون""". 

وبذلك انهارت المفاهيم القديمة التي كانت تصور الكون آلة 
ميكانيكية كبيرة تتفاعل فيها متغيرات المكان والزمان والطاقة والمادة 
والحركة بموجب قوانين حتميّة ثابتة لا تتبدّل ولا تتغيّرء تلك المفاهيم التي 
كانت LUT‏ لضلالة الرياضيّ والفیزیائی الشهير بيير لابلاس حين أجاب عن 
سؤال نابليون بونابرت عن وجود الله في قوانينه ونظرياته» فقال له: يا 
gan‏ إن is,’ dil‏ لم أجد لها ضزورۃ في Nia Glee‏ 


نعم لم يجد لابلاس ضرورة لافتراض وجود الله ON‏ قوانينه تقوم 
على مبدأ الحتم» وهي قوانين نهائيّة وغائيّة. . كل شيء فيها محتوم بأجل 
تحدده المعادلة الرياضية» ولا مجال فيه للشك أو عدم اليقين. 

Ul‏ نظرية الكم فقد كشفت عن جهل لابلاس هذاء إذ أقرّت أن 
التغيّرات الحاصلة في المادة لا سبيل إلى القطع بحصولها إلا ضمن قدر 
من الاحتمال الذي تتحرك خلاله تلك المتغيرات دون أن يكون هناك من 
سبيل إلى القطع بحصول الحدث قطعاً نهائياً وغائياً. . 

كذلك فقد كشفت الأبحاث التى جرت خلال العشرينات والثلاثينات 
من هذا القرن حدوث الکون؛ aly‏ لابه راع يكون کو تلق مر عم 
بقدرة وإرادة خارجيّة لا يعلم العلم عنها شيئا حتى الان؛ لكنه يقرر حصول 
الحدوث في الزمان والمكان» وبذلك فتح العلم الباب للتساؤل عن 
الأسباب والمسببات التي تقف وراء هذا الخلق العظيم» ولا زالت الأبحاث 
جارية بهذا الصدد. وسنفرد لهذا الموضوع فصلا Lele‏ 


(1) هذا موضوع بحث مفصّل آخر. وقد نشرنا عنه ملخصاً في مجلة الفكر 
الإسلامى والإبداع العلمىّ التى تصدرها منظمة المؤتمر الإسلامى. انظر : 
Altaie, M.B, «The Scientific Value of Dakik Alkalam», Islamic Journal of Scientific‏ 


Creativity Vol. 5. No.2, 1994. 
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من كل هذاء ومن خلال استقراء تاریخ المعرفة العلميّة نستنتج أن 
معرفة الإنسان التي حصل عليها من خلال بحثه في الطبيعة هي معرفة 
متكاملة تنمو وتتطور كل يومء وهي في تبدل مستمز باتجاه الدقة» وباتجاه 
التحقیق؛ لكنها لم oy‏ تبلغ ally‏ حقيقة قطعية كاملة ونهائية» وهذا ما 
يدعو الإنسان العالم إلى مزيد من التواضع أمام عظمة هذا الكون الدالة 
على عظمة خالقه» ليعلم أنه لم SH‏ من العلم إلا قليلا مهما بلغ منهء 
ومهما سيبلغ منه بعد آلاف السنین أيضاً. . . 

2 كشفت المعارف العلمية الحديثة في علوم الإحصاء وحساب 
الاحتمالات وعلوم الحياة أن وجود الكون» وحصول الحياة التي نحياها فيه 
لا يمكن أن يكون قد حصل مصادفة أبداً. . ذلك SY‏ الفرصة المؤاتية لتكوين 
جزيئ واحد من البروتين الذي هو قوام الحياة في الخليّة الحيّة لا تتهيأ عن 
طريق الصدفة المحضة إلا بنسبة 1 إلى 10° (أي 1 مقسوماً على 10 مضروبة 
في نفسها 260 مرة). . وهذا مقدار ضئيل جداً جذاً يقترب من الصفر”" . 

كما أن حصول ذلك الحدث يستلزم كميّة من المادة أكثر مما يتسع 
له هذا الكون بملايين المرات. ويتطلب تكوين هذا الجزيئ على سطح 
الأرض وحدها عن طريق المصادفة بلايين البلايين من السنوات قدرها 
العالم الإحصائي السويسري تشالز جين جاي!“ بأنها 100 سنة gl)‏ 10 
مضروبة في نفسها 243 مرة) علماً أن عمر الكون لا یتعدّیٰ 20 مليار سنة 
(أي 2 x‏ 10 سنة) فقط . 

كما كشف العلم المعاصرء وخلال عشرين السنة الماضية عن حقيقة 
أن الأرض التي نعيش عليهاء وظهور الإنسان على ظهرها لا يمكن أن 
يتحقق فعلا دون أن يكون الكون كله مخلوقاً بهذه الصيغة التي هو عليهاء 
بما في ذلك كونه في حالة توسع وتمدّد مستمرة. وبهذا صار الكون كله 
مسخرا للإنسان. يقول الله تعالئ: 


(1) كريك» «طبيعة lod!‏ سلسلة عالم المعرفة» الكويت. 
(2) انظر OLS‏ (الله يتجلى في عصر العلم) تأليف مجموعة من العلماء. 
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is وکح کیک‎ Mag کا لکوت‎ Sate» 
MSV ولا هدى‎ be ف الہ‎ Le وبطتة وین الاس من‎ id 
[20 : ر4 [لقمان‎ 

وهذا هو صلب ما یدعیٰ الیوم بالمبدأ الأنشروبي» أو المبدأ الإنساني 
cAnthropic Principle‏ والأصح تسميته مبدأ التسخير. وهذا ما سنأتي عليه 
في فصل قادم من هذا الکتاب إن شاء الله . 

وإذن فالعلم نفسه يقرر أن هذا الكون لم یخلق مصادفة» وأن نشأة 
الإنسان على هذه الأرض لم تكن مصادفةء ولم يكن عبثاء بل لغاية. . 
وما هذه الغاية؟ هذا ما سنراه خلال صفحات هذا الكتاب. . 

3 ۔ إن اعترافنا Ob‏ المعرفة الاستنباطية العلمية التى نتعامل معها هى 
معرفة متكاملة» وليست کاملةء وأنها احتمالية جوازية ولیست حتمیةء وأنها 
قابلة للتغيير والتبدل» وليست ثابتة» يجعلنا في حال لا نستطيع معه الجزم 
والقطع GL‏ أمر كان إذا كنا نعمل وفقاً لما يقرره العلم. أما إذا كان الجهل 
والعنت سبيلنا Ob‏ بإمكاننا عندئذِ أن نقول بغير ذلك. وهذا يعنى أن معرفة 
SUSY!‏ عو مه ارلا هر Gas‏ اض گنال نرہ عن :الكو 
نفسه وهذا ما ينتج GUT‏ أخرئ للمعرفة الاستنباطیةء وآفاقاً لوجود معارف 
أخرى من نوع آخر. فإذا كنا قد أقررنا بوجود عوالم 053 وتحت 453 
نستدل عليها بآثارهاء وما يحصل لنا من مشاهدات حسّيّة أو تأملات عقليّة 
رياضيّة؛ فلماذا لا نقر بوجود عوالم أخرى لا تجدها عقلية رياضية صرفة» 
ولا تعبر عنها المعادلات والنظريات الحاصلة فى معلومنا الان؟ إن كل 
شيء في العلم المعاصر يدعونا إلى التأمل» >+ۃ++ 
لدى من هو أكبر من هذا العالمء وهذا الکونء لدیٰ من هو أقدر وأحكم 
وأعلم. ذلك الذي لا يحذه مكان» ولا يستولي عليه زمانء وهذا هو الله 
الحيّ القيوم الذي ليس کمثله شيء يدير الأمر في Oly‏ والأرض وهو 
العليم الخبير. أما نحن فلسنا سویٰ عباد خلقنا نتوسل بما سخره لنا من 
مكامن في أنفسناء وفي خارجها في هذا الكون» لكي نصل بمعرفتنا إليه. 
وهذه هى الغاية العظمئ التى يريدها الله لنا.. وما أسماها من غاية إذ 
090 و 
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ذكرنا be‏ الشمات الأساسية للمعرقة العلمیة Joy Eb‏ 
يفهم القارئ من ثنايا ما قلناه تعريضاً بوضاعة العلم الاستنباطي وقصوره 
ومحدوديته» إذ يجده غير كامل» أو يجده غير مستقرّء يخضع للتبدل 
والتغير المستمرّء فيفقد الثقة بمعطيات العلوم الاستنباطية» ويُعرض صفحا 
عن نتائجهاء ويقع بذلك فريسة للجھلء إذ يخسر شطراً ge‏ من مكامن 
وجوده» وأداةً يستطيع بها التوصل إلى المعرفة بالله تعالى. لذلك لا بذ أن 
نضع الأمور في نصابهاء فنکشف عن قيمة المعرفة العلمية ومواطن القوة 
والضعف فيهاء ليكون ذلك دلیلا لنا للتعامل مع المعارف الاستنباطية التي 
تتعامل مع الحقائق الجزئيّة أساساء والتي هي بمجملها وسيلة» وليست 
هدقا. 


إن استقراء تاريخ العلم والمعرفة الاستنباطية يبيّن لنا أن ploy‏ هذه 
المعرفة هي: التفكر والتجريب. وحصيلة التفكر هي النتاج النظري بما فيه 
من تصوّرات وصياغات نظريّة نستدل بها على الكيفيات لتفسير حصول 
الظواهر وفهم الأسباب والمسببات الظاهرة فيما يحصل من حوادثء أو 
نجد من أشياء في هذا الكون. أما التجريب فإنه الوسيلة التي نتحقق بها 
فخ Sy hye ea aie‏ رر جه حضون الظوامی فيو 
الوسيلة التي نجسد بها الظاهرة أمامنا حاصلة كما هي في الطبیعةء ثم 
نختبر متغيّراتهاء وتأثير المتغيّرات بعضها على بعضء ثم نعود إلى التأمل 
والتفكر فيما یحصل؛ فنرابط بين المتغيرات بعضها مع بعض في علاقات 
رمزية رياضيّة تعبر عن مضمون التجربة ومحتواها العلمي بصيغة نظرية» 
ليتم بذلك اكتشاف القانون الذي يقف وراء الظاهرة ويحكمها. وحيثما لا 
تتوفر صيغة مباشرة ومفهومة للكشف عن العلاقات السببيّة بين الأحداث 
والمتغیرات التي تتضمنهاء فإننا نلجأ إلى الفروض التي نعتقد أنها تبطن 
الفعل التجريبي وتختفي وراء حصوله بالكيفية والكمية التي يحصل بها. 
وهذه الفروض والمسلمات إن هي إلا تصورات وعقائد يرى الباحث 
ضرورة تقريرها لصياغة الإطار Gall‏ الذي يختفي وراء حصول الظاهرة 
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(أو مجموعة الظواهر)ء ويعقد الأمل على أن تفسير نتائج التجریب سيكون 
ناجحاً ضمن الإطار النظريّ المقترح» فيعتبر SI‏ نجاح النظرية بفروضها 
ومسارها البرهاني قائم على واقعية تحققها تجريبياً. وهذا هو ded‏ الأدنى 
اللازم للفرضية العلمية المقبولة. أما إذا تقاطعت نتائج التجريب (أو 
الإرصادات في حالة الظواهر الفلكية والكونية) فإن الرفض التام سيكون 
نصيباً لتلك الفرضیةء ولن تجد لها حظاً من الاعتراف العلمي. 


أما إذا تكاملت مجموعة الفروض لتكوين إطار نظريّ متسع يفسر 
عدة ظواهرء ويتنباً ol se‏ جديدة للظواهر المفسرة تحت شروط وظروف 
جديدة أو Ley‏ بحصول ظواهر جديدة مع تحديد صفاتها النوعية والکمیة 
فان الفرضية العلمية ترتقي عندئذٍ إلى مستوى «النظرية العلميّة» . 


من هذا نفهم أن قوام النظرية العلمية مجموعة من الفروض الابتدائية 
تتركب بعضها على بعض باتساق مع الحقائق والمعارف المقررة في العلم 
سابقاً ضمن مسار برهانيّ معيّن WE)‏ ما يتخذ الصيغة الرياضيّة) لتنتج 
تفسيرات نظرية لوقائع أو ظواهر حاصلة في الطبيعة» وتتنباً بظواهر لم 
تکتشف بعد. وأقوى النظريات العلمية ھی تلك التى تتخطیٰ حالة التفسیر 
إلى حالة التتبق والاكتشاف العلمی التجريبئ أو الإرصادق. ومن البديهئ 
طبعاً of‏ تكون النظرية متسقة ذاتيًاً بحيث لا يمكن نقض فروضها الأوليّة 

إن الأمثلة على النظريات العلمية كثيرة في التاريخ الحديث وزماننا 
المعاصر.. فبدءا من إرصادات تيخو براهه خلال القرن السادس عشر› 
وحسابات يوحنا كيلر الذي عمل معه وخلفه فی الإرصاد السماوي 
للعدازات: الكوكبية للسيازات: حول beet‏ واعتماداً على فرضيات 
كوبرنيكوس الذي عاش خلال النصف الأول من القرن السادس عشرء 
والقائلة بأن الشمس ھی مركز تدور حوله الکواکب السيارة فى مدارات 
دائريّة. . وحسابات غاليليو غاليلي خلال القرن السابع عشر لحركة الأجسام 
الساقطة سقوطاً حرأ من كل ذلك تشكلت الأسس الصحيحة للمعالجة 
التجريبية والنظرية للظواهر في الطبيعة والكون. 
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فنظرية غاليليو فی السقوط الحرّ فسّرت صفات الحركة الحرة اعتماداً 
على فرضيّة تساوي الكتلة القصوريّة والكتلة الجزئيّة للأجسامء وعلئ أن 
هذه الكتلة لا تدخل فی التصوير الرياضئ (أو القانونن) للحركة» وتنبأت 
النظرية بوجود التعجيل الأرضي الذي تم قياسه من قبل غاليليو غاليلي 
نفسه. لذلك تعتبر أعمال غاليليو بداية العلم الحديث على الرغم من السبق 
الذي كان لغيره فی هذه الدراسات: وخاصة أعمال العلماء المسلمين. . إلا 
أن dle ode‏ والدرانات ba‏ الع الوصفية ولم تفن" يها يكف 
بدراسة الصفات الكمية بل اكتفت بالوصف النوعي للحركة . 


واعتماداً على حسابات يوحنا كيلر الإرصادية وأفكار غاليليو غاليلي 
النظرية والتجريبية في الحركة استطاع إسحق نيوتن في نهاية القرن السابع 
عشر صياغة نظرية متكاملة فى الحركة الحرّة والحركة تحت تأثير المجال 
الجزئي» ومن خلال هذه النظرية تم استنباط أشكال ومقاييس الحركة 
الكوكبية للسيارات حول الشمس؛ وتم حساب تعجيل الأجسام الساقطة 
سقوطأ حرأ على الأرض» كما تم حساب مدار القمر حول الأرض وجميع 
الأجسام الفلكية ضمن النظام الشمسيء ہما في ذلك المذنّبات HLS‏ 
هالى المعروف. 


وبذلك اكتسبت أعمال نيوتن الشهرة المعروفة Gow‏ لأنها فسّرت كثيراً 
من الظواهر الفلكية والوقائع الإرصادية كما تنبأت بمجمل حركة النظام 
الكوكبيّ الشمسي» بما في ذلك توقع وجود كواكب أخرى لم تكن معروفة 
على عهد نیوتن نفسه. 

وكذا بالمثل جاءت نظرية جيمس كلارك ماكسويل خلال القرن 
التاسع عشر حصيلة لتراث Gl‏ وتجريبيّ طويل عمل خلاله الكثير من 
الباحثين على مدى القرن الثامن عشر كله في دراسة خواص الظواهر 
الكهربائية والمغناطيسية في محاولة للكشف عن صفات» وكيفيات حصول 
هذه الظواهرء ومعرفة متغيّراتها حتى توصل ماكسويل لتنظير جميع الصفات 
وتفسيرها واكتشاف القوانين العامة التى تحكمها فی إطار نظريّ شامل 
وموخد هو «النظرية الكهرومغناطيسية»» والتي فيها تم توحيد متغيرات 
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المجالين الكهربائيّ والمغناطيسي في كينونة واحدة هي المجال 
الکھرومغناطیسي؛ والذي استطاع ماكسويل بواسطته تفسیر خواصٌ الضوء 
والظواهر البصرية بموجب حسابات كميّة جاءت متطابقة مع التجربة مما 
أكد للناس في ذلك الوقت OF‏ الضوء هو موجات كهرومغناطيسية. . 

لقد حققت نظرية نيوتن في الحركة الميكانيكية والجاذبية ونظرية 
ماكسويل في الكهرومغناطيسية نجاحات فائقة في التعامل مع العالم 
المحسوس؛ أي العالم الجهريّ كحركة الأجسام على الأرض؛ وحركة 
القذائف؛ وحركة الكواكب» وصفات الضوءء وظواهره المعروفة 
كالانعكاس والانكسار والاستقطاب والتداخل والحيودء مما جعلها تتصدر 
أصول المعرفة الفيزيائية لفترة طويلة من الزمن. إلا أن هذه النظريات 
واجهت معضلات كبيرة عندما نقل التعامل من العالم الجهريّ إلى العالم 
المجهري» فلم تستطع هذه النظريات تفسير الظواهر المجهرية التي لوحظت 
على صعيد الجزيئات والذرّات» كما لم تستطع نظرية ماكسويل تفسير 
تفاعل الإشعاع مع المادة ضمن التصور الموجيّ للمجال 
الكهرومغناطيسيّ. . ذلك التصور الذي يشكل عماداً Lage‏ من أعمدة النظرية 
الكهرومقناطسية: 

جاءت فرضية ماكس بلانك في عام 1901 برؤية جديدة للإشعاع 
الكهرومغناطيسي» فجعلته رزماً منفصلة من الطاقة بدلا عن كونه مجالا 
are‏ كما جاء نموذج نيلز بور للذرّة بتصور جديد يقوم على فروض 
جديدة» ومسار برهنة جديد» ومفاهيم جديدة تكاملت مع فرضية بلانك 
لتفسير الحركة الذَّرَيّة» ومقادير إشعاع الطاقة» وامتصاصها في العالم 
المجهريٌ . 

كما جاءت نظرية آینشتین في النسبية الخاصة لحل جانب من 
المعضلات العملية التي واجهتها بشكل مشترك نظريتي نيوتن الحرکیة؛ 
ونظرية ماكسويل الکھرومغناطیسیةء وتلك هي معضلة الأثير. . وما أسفرت 
عنه تجارب مايكلسن ومورلي من فشل في الكشف عن وجود ذلك الوسط 
الافتراضيّ اللازم لنقل الموجات الكهرومغناطيسية في الکون؛ والمرجع 
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الحركي المطلق واللازم لاستتباب نظرية نيوتن على أصول مرجعيّة حركيّة 
مطلقة تقاس نسبةً إليها الحركات. 

أما فيما يخص النسبية العامة فإنها كشفت عن تنبؤات كثيرة أهمها 
pols‏ الزمن بتأثير المجال الجاذبيّ (أو السرعة المعجلة)» وانحراف الضوء 
بتأثير المجال الجاذين للشمس: وغیڑھا من التجوم. وقد ت تم التحقق من هذا 
التنبؤ إرصادیاً عام 9م من قبل بعثة علمية ذهبت ۳ جنوب إفريقيا 
ورصدت ذلك الانحراف خلال عملية الكسوف AS‏ للشمس. 

لقد أعطت التجارب والإرصادات العملية تصديقاً قويّاً لنظريتي النسبية 
الخاصضة والعامة› مما جعل كثيراً من نم العلماء يؤمنون بمحتواهما ومسارات 
برهنتهماء رغماً عن المفاهيم يم الغربية غير المألوفة التي وردت فيهما. 

أما في مواضع فيزياء المادةء فقد تكللت أببحاث بلانك وبور 
وهيز نبرغ ودي برولي وشرود نفي وبورن وسومرفيلد وباولي وديراك خلال 
العقود الثلاثة الأولى من القرن العشرين عن ولادة نظرية الك التي جاءت 
بمفاهيم جديدة كما أسلفنا .. وقد لاقت نظرية الكم نجاحاً كبيراً في تفسير 
عدد من الظواهر الفیزیائیة الذَرَيّة وتحت ca‏ لكنها لا زالت قاصرة عن 
إعطاء جواب Giles‏ عن عدد من الظواهر الأخرى» رغم تطورها إلى ما 
یسمیٰ «نظرية المجال الكمىّ) . 

نستخلص من هذا Of‏ قيمة النظرية العلمية تكمن فيما يلى: 

1 إنها الدليل الصحيح إلى الكشف المعرفىّ الاستنباطي عن محتوى 
العالم وأساليب تصرفه والقوانين ن التي تحكمه . 

2 ۔ اعتمادها التسلسإ الم a.)‏ ومسارات برهنة محكمة . 
Lito‏ على مقياس Glare‏ قابل للرصد والتجريب يكون حجة لها أو عليها. 

- امتلاكها أوالية تؤول إليها فى الحالات الخاضة. فنظرية النسبية 
الخاصة مثلاً تؤول إلى قوانين نيوتن فى حالة السّرعات البطيئة» والنسبة 
العامة تؤول إلى قانون نيوتن العام في الجاذبيّة في حالة المجالات الجذبية 
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الضعيفة» وكذلك يؤول ميكانيك الكم إلى الصورة الكلاسيكية عندما تكون 
أبعاد وكتل وحركات الجسيمات أكبر كثيراً من قيمة ثابت بلانك. . 


هكذا إذن أصبحت للنظرية العلمية أنطقة عمل» وصار تطور المعرفة 
e‏ سو کو سس 
Sohal‏ 

والسؤال الآن: هل تعبّر النظرية العلمية عن الحقيقة؟ 

إن تاريخ العلم يخبرنا أن النظرية العلمية هي في الواقع تصور محدد 
ومشروط. وكل تصور قابل للتحقيق ضمن شروطه فهو صحيح. . إلا أن 
التعبير عن الحقيقة دون شروط لا معنن له ضمن دائرة العلم الاستنباطي . 
لذلك فإن النظرية العلمية هي تعبير تقريبي عن الحقيقة وليست تعبيراً 
مطلقاً. وكلما تقدم العلم الاستنباطي اقترب من الحقيقة أكثر فأكثر. 

يقول تعالى bs‏ إل teh ky‏ يکم فيما 2S‏ فی تلو 4 
Ji‏ عمران: 155 


القرآن والعلم 

لقد Gb‏ القرآن الكريم إلى الفكر والتفكر» Ley‏ الناس عليه في 
مواضع كثيرة» إذ أنزله الله تعالى لهداية الناس» وفيه آيات لقوم يعقلون» 
وآيات لقوم يتفكرون» وآيات للمتوسمين. وقد لفت القرآن نظر الإنسان 
إلى الكون بما فيه من مخلوقات حية وغير حيةء بما فيه من جبال وأنهار 
وأشجار وأحجار وكواكب وأقمار ونجوم وليل ونهار» واحتوى في ذكره 
لهذه الموجودات بعضاً من صفاتها وخصائصها. . أنزله الله تعالى بلغة 
محكمة تجعله قابلا للفهم والقبول على مر الأزمان» ومهما اختلفت 
مستويات الاستیعاب العقليٰ للناس» ومهما تطورت معارفهم وعلومهم.. 

وهدف الوحي تثبيت العقيدة الصحيحة» وإحكام الشريعة (Abad‏ 
رحمةً للعالمين من أن يأخذ بهم الھویٰ والجهل إلى المهاوي والهلكات. . 
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فهو إذن نعمة وهداية من الله تعالى يسترشد بها الإنسان طريقه في هذه 
الحياة ليسعد بهاء ويحقق غايتها الأسمیٰء وهى ي الوصول إلى معرفة الله 
ols‏ 

وإلى جانب المحكم من آيات الله المنزلة في كتابه العزيزء أنزل OU‏ 
متشابهة . . لحكمة قررهاء نے مت ن الطيب» فقال تعالى : 


ache e a4 os Geode 5 000 ۴ 21 عر ہے‎ 
وآخر‎ asi 7 ت هن‎ ALY a a COS! ذهو 2 0 عليك گ4‎ 
he e- nee af مھ سے مك ء سے‎ fe 7 7 0 رك امو‎ ٠ Sal 21 ور‎ 7 2 


في Ase‏ م 


0 oe xe iF پو‎ 27 ihe Lif 080 7 ٹیک‎ ۰ 7 
.]7 الأب € [آل عمران:‎ Mt لہ‎ 85 

فهذه الآية الكريمة فضلت منهجاً للتعامل مع القرآن وآياته علیٰ العالم 
والمفكر أن يتدبرها ليعلم كيف يتعامل مع آيات القرآن» وكيف يقف أمام 
المتشابه منها. 

والقرآن كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وهو 
الاي العظمیٰ : 


ہع ph‏ ہے Ch‏ ہے و 133 “Lit‏ 
2ھ ات اا 


[49 : [العنكبوت‎ € ZU 


Cass کے یھ ا‎ a 
: لنتأمل هذه الآيات‎ oe) الكتب أو يقرأها من‎ 


ین کت ها من i‏ ين كتب i 6 eg, EG‏ 


سر 
het‏ رز ہہ FEE‏ ےہ vv & 5 Sor 4-0 OO‏ ہ 
المبطلون ESL 5-5 (@) J‏ في صدور انت Ln 1 ait yl‏ 
ا ۰ od A ted cae 4 pres‏ 4“ 
کت ال الظلمون XY Rey Ge)‏ کر مات 2 لوک قل 


لیت عند at‏ 3 


[51-48 cane 
لقد وردت مفردة علم في القرآن )80( مرة. ووردت مع مشتماتها‎ 
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(765) مرة. وأشهد الله تعالى على وحدانيته وقسطه أولى لي العلم قارناً إياهم 
بنفسه جل شأنه وبملائکته» فقال: کہ“ الہ آَم لا oh‏ إلا هو وميك 
زا الیل bolt i‏ لا إله الا ہو sl‏ لْمَكيمْ # Ji]‏ عمران: 18]. 
كما أشهدهم على أن القرآن هو Godt‏ فقال: 
«ويرى الین BT‏ الیلم ار ارد الک ين یلک ہُو wns SS‏ 
إل Sil bee‏ اید [سبأ: 6[ 


وجعل الله العلماء خير من يخشاه حق خشیتهء فقال: 

ھا نما ht‏ الله من عبارو لما 4 [فاطر : 28[ . 

وقد رفع سبحانه شأن العلماءء فقال: 

.]11 : [المجادلة‎ 4 2553 Ail ۶-7 212 Salt ait Bx 


لذلك نقول بثقة إنه لا توجد أية مشكلة , ين OL a‏ واا »> كما هو 
عليه الحال مع التوراة المحرّفة والأناجيل المرويّة بألسن مختلفة. . ولذلك 
لم يحصل أي خلاف أو صراع بين القائمين على أمور الدين» والعاملین 
في مناهج العلم والتفكر العلميّ على ما مر من تاريخ الإسلام. أمَا ما يثار 
أحيانا من تناقضات بين العلم والقرآن فمردّها إلى الجھل؛ وعدم الفهم» 
والسطحية في التعامل مع نصوص القرآن. 

والعلم علمان : 

الأول: استنباطیْ عقلىَ صرف وهو ما يتوصل إليه الإنسان 
بالملاحظة والتجربة والتفكر Ghat‏ ليتوصل إلى معرفة الأسباب 
والمسببات. وهذا علم Gb‏ قائم على الاستدلال والاستنتاج والاستقراف 
قابل للتغير والتبدل؛ كما سبق oy‏ في الفقرات السابقة. لكنه الوسيلة 
Lol‏ الى سم کنا OLUY‏ العا GAS‏ مرجودات Li pany calle‏ 
خواصّهاء وتسخيرها لصلاحه ومنفعته. وإذا ما اتخذ هذا العلم الاتجاه 
الصحيح والمنهج الصحيح» فإنه سيكون طریقاً إلى معرفة الله. إذ إنه 


بالخلاصة بحث وتدقيق وتفكر فى مخلوقات اللہ ومخلوقات اللہ ھی اياته 
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الذالاعلی وره وغل دانع US ley‏ فا السجازية Gye‏ 
التي حوتها أسماؤه الحسنیٰ. 

والثاني: هو العلم cal SY!‏ الذي يأتي وحياً. وهذا هو العلم اليقيني 
الذي لا سبيل للخطأ cad}‏ ولا يعتريه التبدّل والتغيّر. ولا يخضع لأصول 
الاستنباط العقليّء فلا سببية» ولا تعاقب ee‏ ولا استدلال ولا hay‏ 
بل هو الخبر الإلهامى يأتى هكذا دون تدبير ولا تفكير. . ولا تتدخل فيه 
إرادة الإنسان لأنه من علم الله» قال تعالی: 

a>‏ وما و را رت تی 
زشولا فی رت 48 4 حي 4 [الشوری: 51[ 

لذلك فنحن نعمل بعلومنا الاستنباطية في كافة المجالات الممکنة 
والمباحةء ونسترشد بهدي القرآن دليلا إلى فهم الأشياءء وإقرار الأحكام» 
ونجتهد رأينا ضمن إطار هذا الهدي بعد أن نعمل الفكر والتأمل في جوانب 
المسألة . 

gh,‏ ضمن آفاق الاسترشاد بالهدي القرآني التأمل في آياته الكونيّة 
والفلكيّة التي جاءت bw‏ دالّة على الطريق الصحيح . . ولكي نكون على 
بينة منها فلا بد من بيانها للناس سعياً إلى دعوتهم إلى انتهاج المنهج 
الصحيح عقيدة وشرعاً. 

ولكي يكون عملنا هذا منهجياً قائماً على أصول صحیحة؛ فإننا ينبغي 
أولاً أن نؤسس للمنهج المعتمد في التفسير العلميّء ثم نضع شروطاً 
للمفسرین؛ أو الراغبين في العمل بهذا الاتجاهء لتؤهلهم إلى المستوى 
الذي يجعلهم قادرين على الإسهام الصحیح؛ بما يجعل أعمالهم مثمرة» 
ويجنبهم الوقوع في الزلل الذي تكون عواقبه خطيرة في مثل هذه الأعمال. 

ومنهج التفسير المعتمد عندنا هو: 

1 ۔ النظر في النص col‏ ومنهجه لغة بالاستدلال بمعاني الكلمات 
العربية التي نزل بها. 

- التأمل في السياق الذي نزلت فيه الآية» وفي الآيات ذات العلاقة 
بها . 


http:/ /kotob.has.it 28 


3 ۔ مراجعة أسباب النزول إن ورد فيها أثر ثابت صحیح بإجماع أهل 
الحديث . 


4 مراجعة التفاسير المتوفرة للآية أو الآيات موضوع البحث. 


5 - عرض الآيات على ما هو مقرّر في العلم» فإن كان العلم قد 
توصل إلى كشف واضح وصريح GLA!‏ ما جاء في آي القرآن نظرنا فيه 
ثانية لنحقق في مراتبه» فإن كان حقيقة رصلیّة أو تجريبيّة قبلناه. أما إذا 
كان Sey‏ فیا نطرنا ديه cde‏ ناف رتا تی امول ty kt‏ کلم 
مقبولة ومحققة تجريبيّاً قبلناه» وإن كان استنباطاً نظرياً Suu‏ للتأويل أو 
التحويل ضمن نفس النظرية قلنا بترشيده بهدي القرآنء فإن کان غير قابل 
للترشيد أو أن أصله ضعيف رددناهء وقلنا: AU‏ بمراده أعلم . 

Ul 6‏ إذا ما وجدنا أن في العلم ما يتعارض مع نص القرآن صراحة 
قمنا بتحليل ما يقرره العلمء فإن وجدناه حقيقة رصديّة أو تجريبيّة مباشرة 
تحرّينا ظروف الرّصد أو التجربة» فإن كانت سالمة صراحة قمنا بالنظر في 
القرآن لنجد ما یمکن أن يفسّر المضمون ويزيل الإشكال» فالقرآن حَمّال 
وجوهء فإن لم نجد ما يزيل SISSY‏ أرجأنا المسألةء وقلنا: الله بمراده 
أعلم واعتبرنا المسألة من الأمور الموقوفة بيانها على الزمن. 

هذا هو منهجنا فى البيان العلمى للقرآن.. ونحن لا نقول بتوافق 
العلم مع القرآن على الطريقة التي أرادها ابن رشد dee)‏ الله) وصرح بها 
في كتابه (فصل المقال ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال) إذ يقول: 


«فإنْ الفقيه إنما عنده قياس ظُنىَء والعارف عنده قياس يقينى. ونحن 
نقطع قطعاً أن Js‏ ما أدیٰ إليه البرهان وخالفه ظاهر الشرع أن ذلك الظاهر 
5 1 عون Fe‏ )0( 
يقبل التأويل على قانون التأويل gall‏ 

ذلك OY‏ ابن رشد اعتبر المعارف البرهانية Gyles‏ يقينيّة لا تخطئ» 
(1) ابن رشدء «فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال» دار 

الآفاق الجديدة» بیروتء 1978م. 
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كما هو واضح من هذا النص. على حين أننا نعلم الآن أن المعارف 
البرهانيّة نفسها عرضة للخطأ. لذلك كان لا بذ لنا من تطوير منهج ابن 
رشد إلى حالة أفضل وأكثر دقة نتحریٰ فيها الحق؛ Oly‏ كان ذلك سيؤدي 
إلى تعقيد النظرء وبذل مزید من الجهد والتحقيق» فإن الحقيقة هنا جديرة به. 
Ul‏ شروط ومؤهلات المفسّر العلمي» فإننا نرئ أنها تشتمل على ما 


1 - معرفة متقنة باللغة العربیةء وفهم دقيق لمعانيها ودلالاتها. 
2 - معرفة شاملة بالقرآن. ويستحسنٌ أن يكون حافظا. 
3- اطلاع على التفاسير المتوفرة. 
4 - معرفة تخصصيّة دقيقة بالمسائل العلمية التي يتحراها المفسر العلمي. 
نرى أن هذه الشروط ملزمة لكل من play‏ على تفسير آي القرآن 
وتدارسها من الناحية العلميّة» وإلاً فقد يكون عرضة للزلل» ويخرج بتفسير 
يؤدي إلى إلحاق الضرر بالعقيدة أو بالرؤية الإسلامية. . 
ولا Sle‏ أحد من الناس أن التفسير العلميّ لجميع OUT‏ القرآن 
ميسّر. فهذا القرآن العظيم لا یتم بيانه تماما إلا في نهاية الزمان وقيام 
الساعة . لذلك لا ينبغي أن نطلب تفسير جميع الآيات العلمية؛ »> بل نتوقع 
وجود عدد من الآيات مما لا نستطيع تفسيره ہ في أيّ عصر من العصور. 
وهذه صفة ملازمة للتنزيل الإلهيء» وهو المنوّه عنه صراحة بقول الرسول 
الکریم چ (لا 5 alse‏ ولا si‏ على fo‏ الدمُورِ ر (alae‏ فکلمات 
القران طبقات بعضها فوق بعض» وكل زمان يُجَلي طبقة منهاء لتكون 
معجزته قائمة على الدوام. 


http:/ /kotob.has.it 30 


الفصل الثاني 
من الأرض.. إلى المجزڈ 


المقدمة 

منذ أقدم الأزمان تطلّع الإنسان إلى السُماءء راقب حركات الشمس 
والقمرء وراقب حركات النجوم. وحاول مرات عديدة LEY‏ على أسئلة 
محيرة بدت له دون إجابة. . فما هو هذا الكون؟ . ما هذا القمر» وما هذه 
الشمس؟ . . ما هذه النجوم . وما تلك الشهب التي تظهر فجأة وتختفي؟ . 
ثم ظهرت أمامه أسئلة أخرى. متى وجدت هذه الأشياء التي في السّماء؟ ما 
مصدر ضوئها؟ وإلى عتیٰ تبقیٰ على هذه الحال؟ . 

في عصور غابت فيها الرسالات السّماوية وبعدت في الزمان لم يجد 
الإنسان إجابة عن هذه الأسئلة. . فراح يحاول أن يخترع الأسباب ويتخيّل 
لهذ امیا ee‏ 0 ل القرآن 
ale)‏ ا إذ يقول 7 


1a‏ 4 ۲ 7 ےھ 2 ص 77 ee,‏ کے 
Sail op BGP‏ ملکوت OEE erly oe‏ 
dal ace fe C8‏ را 9 َال هذا رق MCG‏ َال لا اب CD owl‏ 


2 ہیف رق کی‎ d هلدا رن 37 7 تال لن‎ JG Gs ait نّا‎ 
و أَقلَتَ‎ ree 47 Te re in Gaze 8 امس پ‎ les ce Ow Ww) الضالین‎ 1 


ial 7 oil وجھت ت وجھی‎ 1 @ CA) SS Ks cog ea pen dt 
[79 75 [الأنعام:‎ ¢ EEN یں‎ lh وا‎ ts LENG 


فى هذا العرض مناظرة بين العقل والطبيعة يكشف فيها لنا الباري 
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عز وجل عن ضلالة من يعبد الأجسام الطبيعيّة التي هي جزء من الکون 
OLB, jal‏ فيجد أنها لا تصلح للعبادة كونها تأفل. . قلا بد أن 
يكون هنالك معبود لا يأفل ألا إنه الله الذي فطر السّموات والأرضء الذي 

وعلى فترة من الرّسل والأنبياء خالطت عقول الناس ومعتقداتهم 
بعض الأساطير التي نسجتها مخيّلاتهم. . فتداخلت مع الوحي السابق عند 
من لم يحفظوه» وصارت جزءاً من الموروث الشعبيّ الاعتقاديٌ عند 
الشعوب؛ فساقوها كأنها الدين. . 

وحين بدأت كتابة العهد القديم أثناء السبي البابليَ تسرّبت إلى عقول 
الكتبة الكثير من تلك الأساطير والتصورات المختلطة» فكتبوها في (سفر 
التکوین)ء هذا السفر الذي أنسن الإلهء وجعله يتمتع بالكثير من الصفات 
الإنسانية. وبهذا بقيت آثار الأسطورة واضحة فى ما كتبه الكتّاب فى (سفر 
التكوين). لذلك ظن الناس أن الأسطورة هي أصل الدین . . ۱ 


ے سے >> ہو 


.]24 [النحل:‎ 4 ASNT AUCH a ریہ‎ SS اا‎ A js > 

وحين نزل القرآن الكريم خاتمة للكتب السماوية لم تسمح الحكمة 
الالهيّة هذه المرّة ة أن یتم تدوين الخبر الإلهي بحسب ما يختاره الرّسول من 
bul‏ ولا ما يختاره الكتبة من بعدہ؛ بل نزل الوحي الإلهي على قلب 
Oph‏ ب با إلهية حاص بين سی 9 مو پا پت . 
Ay 5 ie‏ ا موثوقاً للخبر الإلهن الضادق . 

یقول تعالى لرسوله: 

3 یکا ذا‎ as جعم‎ ey @ بده‎ Ka Ga بو‎ I vp 
[19 [القيامة : 6۔‎ 4 Ae Ce A YD es at 

لقد ذكر القرآن الكريم الأرض والشمس والقمر والنجوم. وما تحتويه 
السماء والأرض من مكونات في مواضع كثيرة من آي القرآن» جاءت كلها 
بصياغة عربيّة دقيقة معبرة عن Goll‏ لتبقیٰ معجزة دائمة تذكرنا UL‏ الله وآلائه . 
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في هذا الفصل نعرض للقارئ بشكل موجز سريع مكونات الكون» 
مبتدئین من الأرض التي عليها معاشنا وإليها معادناء حيث نقدم أهم 
المعلومات المتيسّرة عن كوكب الأرض» ون سر یس ہی سے 
إلى المجموعة الشمسيّة التي تضم الأرض والكواكب السيارة جميعا مع 
أقمارها. . ثم ننتقل إلى العائلة الأكبرء وهي المجرة» بما فيها من نجوم 
مختلفةء لنعرض من خلال ذلك مسيرة تطور النجوم بأنواعها الرئيسية كما 
اكتشفتها عدسات التلسكوبات الفلكية عبر سنين طويلة من المراقبة 
والرصد» لنتبين من خلال هذا ما يلي : 

1- ضالة القيمة الماديّة للأرض في هذا الكون المتسع الهائل. 
2- صدق التعبير القرآنيَ عن الأرض بما تحويه» والشمس والنجوم» 
ودقته فى عرض خواضها وأحوالها ومصائرها. لنکشف من خلال 

ذلك التوافق الدقيق بين ما يقرره العلمء وما جاء في القرآن. . 

وهدفنا من هذا العرض كله تقديم توطئة للدخول إلى مسألة خلق 
الكون Ve!‏ لنتبين من خلال ذلك OUT‏ الله فى الخلقء وتقديره الدقيق 
لكل ما يجري فى .هذا الكون:, pled‏ بعد ot‏ كل شي سم sedans‏ 


الأرض 

هي جسم كرويّ الشكل تقريباًء يتفلطح قلیلا عن خط الاستواى 
يبلغ قطرها حوالي 12756 كيلومتراً. وتبلغ كتلتها حوالي 6 × *'10طن (أي 
ستة مليارات مليار ظن)ء يغطى الماء أربعة أخماس سطحها. . 

تدور الأرض حول نفسها مرّة كل أربعة وعشرين ساعة تقریباء أي 
أن سرعتها حول نفسها تبلغ حوالي 1674 كيلومتراً في الساعةء كما تدور 
حول الشمس في فلك بيضويّ بسرعة هائلة تبلغ أكثر من مئة ألف كيلومتر 
في الساعة» فهي تطوف بمن عليها كأنها طائرة سريعة جذاً دون أن نشعر 
يذلل 

تتألف الأرض من مركز صلب يبلغ قطره حوالي 2500 كيلومتراًء 
تحيط به طبقة من الصخور المنصهرة سمكها حوالى 2250 كيلومتراًء 
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تحفظها من حولها طبقة سميكة من الصخور الصلدة يبلغ سمكها 2860 
كيلومتراًء ثم تغلف هذه الطبقة بطبقة أخرئ هي القشرة الأرضية التي يبلغ 
سمكها بحدود 40 كيلومتراً فقط . 

يحيط الأرض غلاف GE‏ يحفظها من شرور الإشعاعات الكونيّة 
والشمسيّةء ويقيها قصف الشهب والنيازك الدائمة السقوط عليها. وللغلاف 
الغازيٌ هذا خمس طبقات مميزة حرارياً هي : 
1- التروبوسفير: ويبلغ سمكها 18 كيلومتر تقریباً. 
2 - الستراتوسفير: ويبلغ سمكها 42 كيلومتر تقريباً. 
3 الميزوسفير: ويبلغ سمكها 30 كيلومتر تقریاً. 
4 - الترموسفير: ويبلغ سمكها 410 كيلومتر تقريباً. 
eg NT 5‏ :.وهن eae I‏ ای "لبن الها عتزد آذ جر 

حتى ينتهي الغلاف الغازي. ۱ 

وضمن طبعة الترموسفير تقع طبقة الإيونوسفير التي هي منطقة يبلغ 
سمكها بحدود (200) كيلومتر تتألف من إيونات وإلكترونات حرّة» ويتغير 
سمك هذه الطبقة من منطقة إلى أخرى» ومن فترة إلى أخریٰ بحسب الليل 
والنهار والفصول؛ وبحسب النشاط الشمسيّ. 

يتألف الغلاف الغازيّ من الهواء الذي هو خليط يتكوّن معظمه من 
غاز النتروجين بنسبة 78ء والأوكسجين بنسبة 21/. والنسبة القليلة الباقية 
وهي 1/ تتألف من بخار الماء وغاز الأرکونء وثاني أوكسيد الكربون. 

bid‏ الأرض من شر الأشعة الفوق البنفسجية المؤذي بطبقة الأوزون 
(وهي جزيئات الأوكسجين الثلاثية) التي تنشأ على ارتفاع 25 كيلومتر تقريباً 
عن سطح الأرض بتأثير تفكك جزيئة الأوكسجين الثنائية » وإعادة تشكيلها 
على هيئة أوكسجين ثلائی الذرّات. وهذا الأوزون هو الذي يمتص أغلب 
الأشعة الكونية الساقطة على الأرض. ولولا وجوده لھلکٹ الأخياء التي 
تعيش على الأرض . . لکن الله تعالى حفظها: 

ب اك GT‏ یسیع Us‏ ذلك oA Aa‏ التي 4 
[فصلت : 12]. 
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ومن ee‏ پر ہے dung‏ سی ات 
تو ری و ee ob sls,‏ 
كلما ارتفعنا في طبقات Jol‏ حتى يضيق الضدر. . يقول تعالى في إشارة 
سرت إلى هد ال 

Kae than لوسك مسن ره أن‎ Bie CA Kae أن‎ af فمن يرد‎ 
لی‎ soy at jag سالک‎ aN ےکوی‎ He ES ie 


4 


125 : [الأنعام‎ LOS لا‎ Lah 


كما تحتمي الأرض بمجالها المغناطيسيّ الذي يعمل على shal‏ 
الاه الخ اة اي ا عون لاحم الكوقة رو هو 
تورانات الم Uy‏ عائلة 4 se Sl‏ تھا الخال oN {bee‏ 
ویجعل هذه الشحنات الكهربائية ترتفع لتدور على ارتفاعات عالية جذاً تبلغ 
)4000( كيلومتر وأكثر فی أحزمة مشحونة» وتدعیٰ هذه «أحزمة فان ألن» 
نسبة إلى مكتشفها عام 1958م.. ولولا هذا الحفظ الذي قضاه الله بأمره 
لأمرة لسقطث علينا تلك الشحتات الكهربائية ضواعق محرقة لا تبقى ولا 
در فانط إل اف سا الله کے بای ا مسا مد 
ولکل من الأمرين تقدير» وكل شيء عنده بمقدار. . وفي هذا الإطار يمكن 
أن نفهم قوله تعالیٰ: 

رو ت1 Pee‏ اس Ezy‏ 


1 ٭ [الرعد:‎ ail تر‎ Nis فظوم‎ male وَمِنْ‎ Sn من‎ ESR AD 


ذلك لأن سياق الآيات Ns‏ على أن الحفظ هو من أمر اللہ الواجب 
لضرورة اجر إذ يوحي النص بهذا الفهم من خلال ما ورد قبلهاء وما 
ورد بعدھا. . فنقرأ: 

sil Sap‏ ریس ترقت BE‏ کا tuts‏ الات Saat‏ ڑکا 
3 اڈ يحنده. KG‏ من ls‏ ويل السو Lad‏ يها من 


کا ررم ار A che‏ 


.]13 [الرعد: 12 ۔‎ Jeli ah فى 1 4 وهو‎ Shae وهم‎ ey 
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حرکات الأرض 

ذكرنا في بداية حدیثنا عن الأرض حركتين لها هما: دورانها حول 
نفسهاء وهذا ما يحدث الليل والنهار.. ودورانها حول الشمس الذي 
تحدث به الفصول الأربعة بسبب ميلان محور دورانها حول نفسها على 
مستوى دورانها حول الشمس» وبقاء هذا الميل ثابتاً خلال الدوران 
السنوي. ولكلتا الحركتين سرعات مختلفة. ولكن ماذا يحصل لو أن سرعة 
dyes‏ الا رض حول محورها كانت Aryan‏ لسرغة کوراتھا حول الشسن؟: 


الجؤات: هو أن pee BU Ae pall GNI hes‏ کرت نهازا انها 
وأبذاء.:وتضفهنا الاخو المعاكين للج ستكون ليل داتعا AUG. hasty‏ 
قال الله تعالیٰ : 


ميو ہہ 22 کے e or 7 wv‏ سے 


ات Jee‏ اه JN pete‏ سردا إل يدر اقم من إله عير 
ربمم So‏ 


7 . سر یھو سے 00 سے 
Sul ca al ail‏ سمعوت & por‏ إن جعکل 
atte‏ ہے ہ۔ a‏ ہر 0 ۶ 


ge Sai‏ إلى یور a‏ من al)‏ غير Sh ast al‏ شوت فيه 
SGI‏ رر ) [القصص : 71۔ 72]. 

فهذا الذي قاله الله تعالى وتحدَیٰ به الناس وارد دونما إخلال بسنّته 
في الخلق. . إذ لا یتوجب إيقاف الأرض عن الدوران حول نفسها لكي 
تتحقق سرمدية الليل في نصف الكرة cA VI‏ وسرمديّة النهار في نصفها 
الا Gla) OY‏ الارض عو الذوران J‏ بسئة الخلق التى كان الدوران 
وحفظ قيمته الإجماليّة سنة أساسية من سنن الخلق. . إلا أن بالإمكان أن 
يجعل سرعة دوران الأرض حول نفسها مساوية لسرعة دورانها حول 
الشمس؛ دون أن یخل ذلك بقوانين الفيزياء والفلك. وعندئذ يكون الليل 
سرمداء ریکرت التهار نی دا وبذلك تستحیل الا اك تا ا 
لذلك كان: 

وین َي جل لگ انير والفھار YR‏ فه Vals‏ من فضي 
SES‏ 455585 [القصص : 73]. 


ومما يؤكد ما ذكرناه عن إمكان تساوي سرعات الدوران في الأفلاك 
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وارد فی حالة القمر مثلاء إذ إن سرعة دورانه حول محوره مساوية لسرعة 
راف Sigs‏ الأرض. لذلك يكون نصفه مواجهاً دائماً للأرض»› ونصفه 
الآخر غائباً. فلا نرى من الأرض إلا نصفه الذي يواجهنا. 

إن الليل هو الذي يغشئ النهار وليس العکس؛ لن الأصل هو النهار 
إذ إن أشعة الشمس دائمة الانبعاث» وإنما يحصل الليل باحتجاب ضوء 
الشمس عن نصف كرة الأرض عن دورانها حول نفسهاء فلا يصل الضوء 
إلى سطحها المعاكس للشمس فيكون الليل. 

لذلك قال تعالى في الأعراف: 


ُقْيِى اَل الَبَارَ 205 Ges‏ 4 [الأعراف: 54]. 
وقال في الرعد: 


.]3 ال لار € [الرعد:‎ 2b 

وقال في سورة الليل : 

اول إن ينتى © 45 y‏ 42 [اللیل: 1- 2]. 

كما ذكر تعالى في القرآن الكريم أنه يكور الليل على النهار» وذكر 
أيضاً تكوير النهار على الليل في الآيات: 

يكور Ge GM‏ الہَارِ € [الزمر: 5]. 

وقال: 

گور te sgt‏ اَل € [الزمر: 5]. 

وفي ذلك معنیٰ الجمع والحركة. . لأن التكوير يدل على ذلك 
ويتضح هذا المعنى في معاجم اللغة العربية. إذ نقرأ: 


«كور: الكاف والواو الرای أصل صحيح يدل على دور وتجمع . من 
ذلك الكونء الدون یقال كان يكور إذا دار PC‏ 


(1) انظر أحمد بن فارس بن زكريا (معجم مقاييس اللغة) 146/5ء دار الفكرء 


Io 
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ومن هذه المعاني يستنبط أن الليل والنهار نتاج حركة فيها دوران. . 
قوله تعالى: 


[الحج : 61]. 

إذ إن الإيلاج دخول شيء في آخر كما يرد في قواميس اللغة.. وفي 
معنى الإيلاج الدخول التدريجي» فالليل GLY‏ دفعة واحدة في الحقيقة. 
ولو كانت الأرض منبسطة وكانت الشمس تدور حولها لما كان الليل يلج 
في النهارء ولا النهار يلج في الليلء بل لكان وقوع الليل على النهار دفعة 
واحدة حالما تختفي الشمس تحت الأفق» ولكان طلوع النهار دفعة واحدة 
حال بزوغ الشمس فوق الأفق. لذلك أقول لو أن المفسّرين القدامیٰ تأمّلوا 
الآيات التي ورد فيها ذكر اللیل والنهار واعتمدوا دلالة الألفاظ كما هي في 
العربية بمعزل عن الروايات المدخلة على عقولهم من مصادر أخرئ 
لتوصلوا إلى معرفة أن حصول الليل والنهار إنما يكون بدوران الأرض 
حول نفسهاء وليس بدوران الشمس حول الأرض كما كان معتقداً. . 

إن مثل هذا الفهم الصحيح لحركة الأرض تقرره الآية: 

لی فى AAT‏ روح أن 15 کم € [النحل: 15]. 

وقال تعالى: لوجعلا في GS GY‏ أن تید بهم 4 [الأنبياء: 31]. 

وذكر الله تعالى في [لقمان: 10] مثل ما ذكر في [النحل: 15]. 

ولو تأملنا معنیٰ الميد في اللغة لوجدنا ما يلي" : 


الميد: التحرك.. وأصابه ميدء أي دوارٌ من ركوب البحر. هنا 
نلحظ في الآيات الواردة أعلاه أن الله تعالى استعمل كلمة (تميد) ولم 
یستعمل كلمة (تميل). . فلو كانت الأرض مستوية طافية في الفضاء أو على 
deel )1(‏ بن فارس بن زكرياء مصدر سابق 288/5. 
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سطح الماء مثلما تصورها الأقدمون لكان استعمال لفظة (تميل) أصح من 
استعمال لفظة (تميد). . إلا أن وجود الحركة (وهو دوران الأرض حول 
نفسها) يجعل الميل الحاصل Se‏ متحرّكاً على قوس . 

ولو كانت الأرض سطحاً متعرّجاً كما هي عليه دون أن يكون لهذا 
التعرج الممثل ببروز الجبال حساب دقيق في توزيع الكتل لأدئ ذلك إلى 
(ميد) في حركة الأرض أثناء دورانها حول نفسها. أي لكانت > AS‏ 
الدوران تتم حول دائرة يتحرك على محيطها محور الأرض» فلا يكون 
عندئذٍ محور الدوران ثابتاً. . ومثل هذه الحركة تؤدي ہما على الأرض إلى 
الدوار» كما يحصل تماما لراکب البحر. 


إذن فإن للرواسي (الجبال) المتوزعة على سطح الأرض وفق حساب 
دقيق يراعي توزيع الكتل بين اليابسة والماء أهمية كبيرة ف فى استقرار حركة 
الأرض حول محور ثابت أثناء دورانها. . ولولا ذلك esas‏ للناس 
من جراء الحركة. 


إن الأرض بدورانها حول الشمس تتبعها في حركتها أيضاً. ولما 
كانت الشمس تتحرك حركتين داخل المجرّة إحداهما دورانيّة والأخرى 
محلیّةء فإن الأرض تتحرك معها أيضاً . ١‏ 


الأرض في القرآن 

ورد ذكر كلمة (الأرض) مفردة ومجتمعة مع مشتقاتها في القرآن 
(461) مرّة. وجاءت الكلمة للدلالة على الأرض جميعها في بعض 
المواضعء وللدلالة على جزء منها في مواضع أخریٰ. واقترن خبر خلق 
السموات والأرض في مواضع كثيرة. ولعل أبرز الآيات التي وردت في 
تفصيل خلق الأرض وما عليها هي الآيات من سورة فصلت وفيها نقرأ. 


ہے متا 


> فل ایک لترو GAT SE cil‏ فى ashes es‏ لله < أندادا 
ats S Hs‏ | ول فا SS‏ ین فََقھا ورك ہا 555 Gal Ge‏ ف 
ao dan‏ سوآم ا [فصلت : 10-9]. 
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وسيرد عن هذه المسألة في الفصل الخاص بالزمان بین العلم 
والقرآن. إلا أننا نذكر هنا أن عمر الأرض فى حسابات الفلكيّة» وبموجب 
المكتشفات الجيولوجية يقدر بأربعة آلاف وخمسمائة مليون سنة. 

کر القرآن الكريم أن ol Sl‏ والأرض كانتا وحدة واحذدة 
oe‏ 


34 227% یا ا دا eas‏ و1 a‏ 


ےر th, mee‏ ہم 

من ! 207 ا ×× [الأنبياء : 30[. 

وهذه حقيقة علمية صحيحة )3 كانت الأرض جزءاً من الغيمة الدّعيّة 
التي تكوّن منها النظام الشمسي. وسنناقش هذه المسألة لاحقا في هذا 
الفصل عند الحديث عن خلق السَمٰوات والأرض. 

كما تحدث القرآن عن صفات أخرى كثيرة للأرض وما عليهاء فورد 
هذه المفردات تعنى (بسطها) إلا أننا نرى أن فيها دلالات Goel‏ من ذلك 
كلها تشير إلى كرويتها وحركتها حول نفسها. 

أما فيما يخص حركة الأرض حول الشمس فإن القرآن لم يورد ذلك 
صراحة. . بل أشار إليه إشارة» إذ نقرأ في سورة الكهف: 

sal call آله‎ ge Goal SS Os Le a اوی بال‎ 
[88 : خی بنا کوک [النمل‎ AB) oct 

فها هنا إشارة أخرى إلى حركة الأرض. والأرجح أنها الحركة في 
الفضاء لان قياس الحركة كان إلى شىء سماويٌ يعلو الأرض وينفصل 
عنهاء وهو السحاب. . 


القمر 
وهو جرم صغیر تابع للأرض» كروي الشكل» يبلغ قطره حوالي 
6 کیلومتر . فهو أصغر من الأرض بخمس وأربعين مرة. وتبلغ كتلته 70 
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يدور القمر حول الأرض في مدار بيضويّ یبعد عن الأرض بمعدل 
مسافة قدرها 384401 كيلومتر. (أي حوالي ربع مليون ميل). وتبلغ مدة 
دورته حوالي (29,5) يوماً. ليس للقمر غلاف غازي ويتألف سطحه من 
صخور بازلتيّة على الأغلب.. ويظهر للناظر أن سطحه مؤلف من حفر 
تبدو كأنها محيطات وجبال» وقد تكوّنت معظم هذه الحفر نتيجة اصطدام 
الشهب والنيازك بالقمر. . 

للقمر وجهان» وجه مظلم تبلغ درجة حرارته حوالي 150 درجة مئوية 
تحت الصفرء ووجه مضاء تكون حرارته حوالي 100 درجة مئوية. . 
وسبب ذلك أن دورة القمر حول الأرض منظوراً إليها من الأرض تستغرق 
)29,5( يوماء وهذا هو الشهر القمريٌ. أمّا زمن دورته منظوراً إليها من 
الشمس فإنها تستغرق 27 یوماً وثلثاً. . بينما يدور حول نفسه في المدة 
نفسهاء أي 27 یوما وثلثا. . ولقد استطاع الإنسان الوصول بمركباته إلى 
القمر» وتمت دراسة الكثير من التفاصيل المتعلقة بنوع تربة القمر ومكوناتها 
المعدنية. . وشيئاً كثيراً عن تفاصيل طبوغرافيّة القمر. . تبلغ جاذبية سطح 
القمر من جاذبية سطح الأرض. لذلك فإن الانتقال على سطحه أسهل 
بكثير من الانتقال على سطح الأرض من ناحية القوة اللازمة للحركة. . إلا 
أنها ليست مناسبة للإنسان بالطبع لصعوبة السيطرة على الحركة. . 


القمر في القرآن 

ورد ذكر القمر فى القرآن (27) مرة.. وفى معظمها جاءت اللفظة 
با صظ Qe‏ وذلك لأنهما الجرمين الت اللذين نشهدهما 
بوضوح من الأرض ولتأثيرهما المباشر في حياتنا. . فالشمس لمعاشنا نهاراً 
والقمر لإضاءة سبلنا ليلاء ولاحتساب الشهور والأعوام. . 

وقد أشار الله سبحانه في كتابه العزيز بوضوح في غير ما موضع إلى 
أن الشمس مضيئة بذاتهاء فهي ضياء» وهي سراج. UT‏ القمر فقد أشار إلى 
ضوئه بالنور. 


.]16 [نوح:‎ € he فن ورا وَجَمَلَ الس‎ aT Sey 
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وقال: 

ارک ای جس فى Kat‏ 
[الفرقان : 1 

كما أشار تعالی إلى حركة الشمس والقمر في غير ما موضع. 
ale ae TT‏ 


[2 [الرعد:‎ € A LV uf وال کی‎ St یش‎ 


کا مکل فا ییا IG‏ 


وقال: 
ول انش بی ما أن نر ott Be SG Sa‏ ول في مَل 
يسْبَحُونَ € [يس : 7 


وفي هذه الآية إشارة واضحة إلى اختلاف حركة الشمس عن حركة 
القمر واستقلالهما عن بعضهما. . وأنْ كلا منهما في فلك مستقل. 

وهنا نشير إلى طرفة عرض الجملة (كل في فلك). فهذه الجملة 
يمكن أن تقرأ من اليمين إلى الشمال كما هي العادة.. كما يمكن أيضاً أن 
تُقرأ حروفها من الشمال إلى اليمين لتكون الجملة نفسها دون تغيير.. وفي 
هذه الصياغة حركة تذبذبيّة مستديمة هي حركة الأجسام في الفلك.. مما 
يعني أن الفلك مدوّر. . هذه الإشارة ضمنيّة وذوقيّة دقيقة. . 


كما أشار القرآن إلى خسف القمر وجمعه مع الشمس يوم القيامة 
الكبرى فقال تعالى : 

Sat Jk @ cab At بی‎ @ val as © اعد‎ | wD 
.]11 كلا 9 € [القيامة: 7۔‎ GD Sl Hag 

وهذا VI‏ حاصل ولا بذ يوم القيامة بعد أن تتضخم الشمس لتبتلم 
الكواكب الثلاثة الأولى» عطارد والزهرة والأرض ومعها القمر. . فهاهنا 
يجتمع الشمس والقمر.. حين تصير الشمس عملاقا أحمل قبل تكويرها 
إلى قزم أبيض . . وهذا ما سيحصل لمستقبل النظام الشمسي؛ وهو ما 
سنبينه بشىء من التفصيل فى الفقرة التالية عند الحديث عن مصير الشمس . 
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الشمس 

وهي الجرم الأعظم الذي يظهر في السماء نهاراً.. وهي الجرم 
الأهم للحياة على الأرض. فعنها يصدر الضوءء ومنها تنبعث الحرارة 
اللازمة لتدفئة الأرض؛ وإحياء نباتھاء ومعايش أهلها. 

والشمس كتلة غازية هائلة يتألف معظمها من الهيدروجين» ويبلغ 
قطرها مئة مرّة قطر الأرض. وبالتالى فإن حجمها أكثر من مليون وثلائمائة 
ألف مرة من حجم الأرض. أما كتلتها فتبلغ أكثر من BL‏ ألف مرة من 
كتلة الأرض 

تبلغ درجة حرارة الشمس عند سطحها حوالي 6000 درجة مئوية» 
وتزداد الحرارة كلما أوغلنا داخلها حتى تصل إلى 13 مليون درجة. 

وفي كل ثانية تطلق الشمس من الطاقة ما يعادل كتلة قدرها 4444 
ألف طن. وبرغم هذه الكميّة الهائلة من المادة التي تطلقها الشمس على 
شكل حرارة رفا لاصیا دع مو جد قبل أن تد جر 
محسوساً من كتلتها الهائلة. فعلى مدیٰ 200 سنة من عملها لا تفقد الشمس 
سوى جزء واحد من مليون جزء من كتلتها. 

تدور الشمس حول نفسها فى مدة قدرها 25,38 يوماً. وهذه المدة 
هي متوسط مدد الدوران إذ إن سطح الشمس لا يتصرف كجسم صلب 
واحد بل تتفاوت سرعة دوران أجزائه بعضها عن البعض الآخر بحسب 
الموقع. أما عند استواء الشمسء» فإن مدة الدوران هي حوالي 24,65 يوما. 
وعند القطبين حوالي 34 يوما. ولم يعرف حتئ الآن سبب اختلاف سرعة 
الدوران من نقطة إلى أخرئ بصورة مضبوطة . 

وبتميز جو الشمس بثلاث طبقات هي: 
1 - الطبقة المرئية (السفلیٰ) .Photosphere‏ 
2 - الطبقة الملونة (الوسطیٰ) .Chromosphere‏ 
dab - 3‏ الإكليل (العليا) Corona‏ 

للشمس مجال مغناطيسي إلا أنه أضعف كثيراً من المجال 
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المغناطيسي للأرض» Oly‏ شدته تتغير بمضي الزمن وقد لوحظ أن اتجاه 
المجال المغناطيسي للشمس معاكس لذلك الذي للأرض. 

تبعد الشمس عن الأرض في المتوسط مسافة 149 مليون كليومتر 
ربا ويقع كوكبا عطارد والزهرة بينهما. وللشمس خواص كثيرة 
ومظاهر عديدة تمت دراستها منذ مدة طویلةء ومن هذه الظواهر. الكلف 
الشمسیٔ؛ والشعيلات الشمسیّةء والتأججات الفجائيّة» والزغب الأسود 
والشواد والألسنة اللهبية. . وباختصار فإن الشمس أتون فعال يعمل بنشاط 
هائل. ورغم استقراريتها الظاهرة فإنها في حالة تغيّر مستمر وهيجان 


وقود الشمس 

ما هو وقود الشمس؟ وكيف يمكنها أن تستمر في إشعاع الطاقة 
لالاف الملايين من السنين؟ 

لو كانت الشمس مركبة Shel‏ من مادة الفحم أو الخشبء فإنها برغم 
كتلتها الهائلة لن تستطيع إشعاع هذا القدر الذي تصدره من الحرارة والضوء 
أكثر من ستة آلاف سنة. لذلك لا يمكن أن يكون الفحم أو الخشب 
مصدراً لطاقة الشمس. 

لقد ابتدأ البحث في هذه المسألة عام 691848 وكان ماير أول من 
حاول تفسير طاقة الشمسء فافترض أن طاقتها ناتجة عن سقوط النيازك 
والمذتبات والأجرام الأخریٰ عليهاء لکن السير جيمس جينز قال: إن هذه 
الطاقة غير كافية أبدا. . 

وفي عام 1853م وضع كالفن وهلمهولتز نظرية تفترض أن حجم 
الشمس ينكمش باستمرار» وبالتالى تحرر الطاقة الجذبية الذاتية لأجزائها. . 
إلا أن هذا الافتراض لم يقدم Jott‏ المطلوب للمشكلةء نظراً OV‏ 
الحسابات تشير إلى أن عمر الشمس سيكون في أحسن الأحوال ما لا يزيد 
غق (90)مليوق aa‏ > في الوقت الذى رواب الکترنات' الول عة أن 
عم الاق عق يه عليان سض عنما يعي لی لاجد کرت 


http:/ /kotob.has.it 44 


بنفس العمر أو أقدم. ولم یتوصل العقل البشريّ إلى التفسير الصحيح 
لتوليد الطاقة في باطن الشمس (وبقية النجوم المماثلة) إلا بعد تقدم العلوم 
النووية. وكانت نظرية النسبية الخاصة لألبرت آينشتين قد مهّدت قبل ذلك» 
ومن خلال اكتشاف علاقة الطاقة والمادة» حيث تبين أن كميّة هائلة من 
الطاقة تحتويها نویٰ الذرات من خلال ترابط أجزائها بعضها بالبعض الآخر. 
هذه الطاقة مخزونة كطاقة ربط لأجزاء النواة» فإذا ما تم تفكيك الأجزاء 
فإن هذه الطاقة لا بد أن تتحرر. ويختلف مقدار هذه الطاقة بحسب عدد 
الجسيمات النووية المؤلفة لنواة الذرة. 


يحصل تحرير الطاقة النووية بطريقتين : 

1 الانشطار النووي 

ويعني تفتيت نوى الذرات الثقيلة كذرة اليورانيوم إلى نویٰ el‏ 
فتتحرر طاقة كبيرة هى حاصل الفرق بين طاقة المكونات الناتجة والمكونات 
الأصلية. رتا pracy Le‏ الخ فر GULL Pla‏ والمشاعلذات 
الوویة الانشطارية. ۱ 


2 الاندماج النووي 

ويعني اندماج نویٰ الذرات الخفيفة كذرة الهيدروجين أو الهيليوم 
لتكوين نویٰ OLS‏ أثقل منها. . والطاقة المتحررة هذه المرة هي الفرق بين 
طاقة النواتج وطاقة المكونات الأصلية. وهذا ما يحصل في عملية الاندماج 
النووي والقنابل الهيدروجينية . 


عام 1939م أن درجة الحرارة الهائلة التي تزيد على (10) عشرة ملايين 
درجة مطلقة تؤدي إلى اندماج نوى ذرات الهيدروجين Glee‏ لتولد نوى 
ذرات نظير الهيدروجين المسمل (ديوتيريوم)؛ ثم تندمج نواة الديوتيريوم مع 
نواة هيدروجين أخرى لتولد نواة غاز الهيليوم ۔ 3 وهو نظير غير مستقر 
للهيليوم. ثم تندمج نواتا هيليوم ‏ 3 لكي تنتج نواة هيليوم - 4 (وهو غاز 
الهيليوم المستقرّ) إضافة إلى نواتي هيدر وجين اعتيادي . 

وبالحصيلة يمكن القول إن العملية تتمَ باندماج أربع نویٰ هيدروجين 
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qe‏ نواة هيليوم واحدة مع تحریر طاقة كبيرة عن هذا التحول. وهذه 
الطاقة هي مقدار الفرق بين مجموع كتل النویٰ الأربع الداخلة ونواة الهيليوم 
الناتجة من التفاعل . 


هذا ما يحصل في الشمس (والنجوم ذات الكتل الواطئة) GE‏ في حالة 
النجوم الكبيرة» فإن عملياتٍ أكثر تعقیداً تتم لتوليد الطاقةء وكلها تعتمد 
على عملية الاندماج النوويّ. إذن فالشمس هي بؤرة متأججة لقنابل 
هيدروجينية هائلة تتفجر داخلهاء لتولد الحرارة والضوء اللذين ننعم بهما 
في حياتنا. . . 


مصیر الشمس بين العلم والقرآن 

إن عملية اندماج نویٰ ذرات الهيدروجين لإنتاج الهيليوم في باطن 
etl‏ يمكن أن Sates‏ لنضعة الاق cpus Madd‏ .من الستديق- إلا أن نفاذ 
الهيدروجين من قلب الشمس ووفرة الهيليوم داخله تؤدي إلى حصول لا 
تجانس واضح في توزيع المادة. فإن الهيليوم أثقل من الهيدروجين بأربع 
مرات. وهذا يعني اختلال كثافة مادة النجم وفقدان التوازن. . لذلك لا بذ 
من حركة شاملة لإعادة توازن جسم الشمس. . ويحصل هذا إذ ينتفخ 
الجزء الخارجیٔ من مادة الشمس انتفاخاً هائلا فيما يتقلص اللبّ. . وعندئذٍ 
يتغير لون الشمس إلى الأحمر. . وبانتفاخها هذا تصبح عملاقاً هائلا يبتلع 
الكواكب الثلاثة الأولى عطارد والزهرة والأرض. لذلك تسمئ الشمس في 
هذه المرحلة ب(العملاق الأحمر (Red Giant‏ . وإذ تضعف القویٰ الداخلية 
في اللبّء Ob‏ القشرة الخارجية المنتفخة لا تستطيع أن تسند نفسها على 
«Collapse‏ وذلك بسبب جاذبية أجزائه بعضها للبعض الآخرء مما يجعلها 
تٹکششن ou aay x es LESS‏ ابق المواد pect‏ :وتتذاخل 
الجزيئات» وتتقارب الذرات تقارباً شدیداً حتى تکاد تتداخلء OTN)‏ قوة 
التنافر الكهربائي بين الأغلفة الألكترونية للذرات تقاوم تداخلها عندما تصبح 
المسافة بينها قليلة. . وبذلك تتعادل قوة التنافر الكهربائي مع قوى الجذب 
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لقد وجد العالم سنك شاندرا سيخار أن جميع النجوم التي تقل 
كتلتها عن مرة ونصف UES‏ الشمس تؤول في نهاية عمرها إلى هذا 
المصير. . أي «القزم الأبيض».. وهو جسم كثيف جداً إذ تصل كثافته إلى 

وهنا نفهم معنى قوله تعالى : 

«#إدًا HET‏ کت € [التكوير: 1]. 

فالشمس ALT‏ إلى التكوير. . حتی تصير قزماً أبيض. . 

إن كلمة (كوّرت) التي وردت في الآية لم ترد اعتباطاء ولا هي دالة 
على ذهاب ضوء الشمس وانطفائها وحسب؛ ذلك GY‏ نقرأ في معاجم 
اللغة أن الفعل (كوّر) هو pel)‏ صحيح يدل على دور وتجمم)!'' وهذا ما 
يحصل بالضبط أثناء الانهيار الجذبيّ» إذ تتجمع مادة النجم على بعضها 
وتدور. لذلك استخدمنا كلمة (تكوير) مصطلحاً عربيّاً لما هو مقصود 
بالضبط في جملة (الانهيار الجذبيّ) . 

ولكن ماذا عن De‏ القزم الأبيض؟ . 

لقد وجد شاندرا سيخار وآخرين من بعده أن الأقزام البيضاء لا تكون 
على حالة واحدة. فإذا كانت كتلة القزم الأبيض أكبر من كتلة شمسناء فإنه 
مستقرة . 

Ul‏ الأقزام البيضاء التي لها كتلة مساوية لكتلة شمسنا فإنها تؤول إلى 
حالة sae‏ تماما بعد أن يشفت ضوءهاء: ويمكن أن تبقیٰ على هذه 
الحال آلاف بل ملايين السنین . . 


(1) أحمد بن فارس بن زكرياء مصدر سابق 146/5. 
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وفي هذا الإطار يمكن أن نفهم معنی قوله تعالی : 
ZLBG>‏ ری تقر Gi Gi‏ ذلك 5 مدير از C0‏ [یس: 38]. 


نعرض بإيجاز شدید لبقية مكونات المجموعة الشمسية» وهي الكواكب 
الباقية» وهي ثمانية كواكب تدور حول الشمس مع أقمارها. وهي كما يلي : 

عطارد 

وهو أقرب الكواكب إلى الشمس وأصغرها. يدور هذا الكوكب حول 
الشمس في مدة قدرها 88 يوماً تقریباً في مدار بیضوي متوسط بعده عن 
الشمس حوالي 58 مليوم كيلومتر. ويبلغ قطر الكوكب 4880 كيلومتراً. أما 
كتلته فتبلغ أكثر قليلا من 5/ من كتلة الأرض. 

يدور كوكب عطارد حول نفسه فى مدة قدرها 88 by‏ نة إلى 
الشمس؛ ولذلك فإن له سطحاً مظلماً وآخر مضيئاً. ويعتقد العلماء أن هذا 
الكوكب ليس له غلاف سميك غازي إلا أن معالم سطحه تشابه كثيراً سطح 
al‏ 

الزهرة 

وهي الكوكب الثاني في الأسرة الشمسية. وتبعد عن الشمس في 
المتوسط مسافة تزيد قلیلا على (108) مليون كيلومتر. ومدارها حول 

تبلغ كتلة الزهرة حوالي 81/ من كتلة الأرض وقطرها حوالي 91/ 
من قطر الأرض . 

للزهرة حركة محورية مدتها 3 يوماً وحركة مدارية حول الشمس 
مدتها 224 by‏ أرضيّاً نسبة إلى نجم ثابت. . 

Ll‏ جو الزهرة als‏ يتألف على الأغلب من غاز ثاني أوكسيد الكربون 
وقليل من الأوكسجين وبخار الماء. 
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Ul‏ درجة حرارة السطح فهي ما بين 420 520 درجة مئوية. وليس 
للزهرة مجال مغناطیسی؛ ولذلك ol‏ البروتونات والشحنات التي تصله 
تتحول إلى غاز هيدروجين. . 

المريخ 

وهو الكوكب الرابع وفق ترتيب المسافة عن الشمس؛ ومدارہ يلي 
مدار الأرض. يبلغ قطره حوالي 53/ من قطر الأرض» وكتلته حوالي 11/ 

يدور المريخ حول نفسه خلال 4 ساعة و37 دقيمة» ويدور حول 
not!‏ خلال 686 ہوما . ومتوسط oder‏ عن gels (228) mat‏ کلومش 

للمريخ جو مثلما للأرض وللزهرة» لكنه يمتذ فقط إلى مسافة 100 
كيلومتر تقريباً. ويتألف بشكل أساسي من ثاني أوكسيد الكربون. 
في اليوم الواحد. GT‏ الثاني فإن مدة دورته بحدود (30) ساعة. وكلا 
القمرين صغير جداً إذ يبلغ قطر الأول (13) کیلومتراً وقطر الثاني (8) 
كيلومترات فقط. 


مجموعة الكويكبات 

وهي أجرام صغيرة تتراوح أقطارها ما بين 1كيلومتر إلى 760 
كيلومتر. توجد بعدد هائل جدا ما بين المريخ والمشتري ويقدر عددها 
بعشرة آلف جرم. ومجموع كتلتها لا يزيد على جزء بالألف من كتلة 
الأرض. وهنالك عدة نظريات حول أصل هذه الكويكبات منها أنها كانت 
كوكباً اصطدم مع كوكب المشتري في مرحلة تكوينه» فآل أمره إلى هذا 
التمزق الشنيع . 

المشتري 

وهنو آکیر كواكب الأسرة الشعشية فهو أكبر .مين الأرض Lame‏ 
ب(1319) مرةء وكتلته أكبر من كتلة الأرض 318 مرة. يبعد كوكب المشتري 
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عن الشمس مسافة (778) مليون كيلومترء وتبلغ مدة دورته حولها 12 سنة 
أرضية تقريباً. Ul‏ زمن دورته حول نفسه فتبلغ حوالي عشر ساعات. 

يتألف جو المشتري على الأغلب من غازي الأمونيا والميتان ونظراً 
لأن درجة الحرارة على هذا الكوكب تبلغ (138) درجة تحت الصفر فإن 
الأمونيا تكون متجمدة. وتتألف الطبقة السفلى من جر المشتري من 
الهيدروجين السائل . . أما باطن الكوكب فيعتقد أنه يتألف من الهيدروجين 
المتجمد. وعلى هذا الأساس توقع البعض أن يتحول المشتري يوماً ما إلى 
نجم صغير حالما تدا عمليات الاندماج النووي للهيدروجين وعندئلٍ 
شکرت bates‏ ۱۹ 

للمشتري أربعة عشرة قمراًء أربعة منها كبيرة» ويمكن مشاهدتها 
بالمناظير المبسطةء والعشرة الأخرئ صغيرة يصعب رصدها حتى بالمناظير 


زحل 
بحلقاته الملونة اللامعة. ويبلغ حجمه 743 مرة حجم الأرض . وكتلته 95 
مرة بقدر كتلة الأرض. . 

يدور هذا الكوكب حول الشمس فى مدة قدرها 29 سنة و166 یوما 
ويبلغ متوسط بعده عنها حوالي (1427) مليون كيلومتر. 

أما جوّ هذا الكوكب فیمائل جو المشتري» إذ يتألف من الأمونيا 
والميتان أيضاً. UT‏ الحلقات الدائرة حول الكوكب فیعتقد أنها تتألف من 
قطع من الأمونيا المتجمدة . 

لكوكب زحل عشرة أقمار» تتفاوت في كتلها وأحجامهاء وآخرها تم 
اكتشافه عام 1966م. 


أورانوس 
وهو الكوكب السابع في الأسرة الشمسية» وحجمه يبلغ حوالي 47 
ضعفاً لحجم الأرض. أما كتلته فتبلغ 5 ضعفاً لكتلة الأرض. يدور 
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حول نفسه باتجاه معاكس لدوران بقیة الكواكب (أي من الشرق إلى 
الغرب) عدا الزهرة التي تدور أيضا من الشرق إلى الغرب. وتستغرق مدة 
دورانه حول نفسه حوالي عشر ساعات و49 دقيقة. ويدور حول الشمس 
في مدة قدرها 84 سنة و4 أيام. وذلك لأنه يبعد عن الشمس مسافة 
متوسطها (2889) مليون كيلومتر. 

يتألف جو هذا الكوكب أيضاً من الأمونيا والميتان كما هو الحال مع 
المشتري وزحل . 


ل پر و جو في الحجم إذ يبلغ 


نبتون 
وهو الكوكب الثامن في سلسلة الکواکب السيّارة . 


day‏ قصة اكتشاف هذا الكوكب من أروع قصص تاريخ العلم 
ومدعاة للفخر؛ وانتصاراً واضحاً للتنبؤ العلمى.. فقد کان عدد من 
الراصدين خلال القرن الماضي قد لاحظوا اضطرابات في مطالع كوكب 
أورانوس مما أوقعهم في حيرة كبيرة» ومن أشهرهم الباحث الرياضي 
بوفارد الذي كان مهتما في تتبع حركات هذا الكوكب ومعنيًا بتثبيت مواقعه 
الدقيقة فى جداول خاصّة كان قد أعدها لهذا الغرض . وقد لاحظ بوفارد 
خلال اض فا الطويلة وجود اختلافات بين إرصاداته القديمة وإرصاداته 
الجديدة» مما حمله على الارتياب والتشكك وأخيراً افترض أحد أمرين: 
إما الطعن بجداوله الدقیقة أو الطعن بإرصاداته القديمة.. لكنه بعد حوار 
مع الرياضيّ بسد اقترح أن تكون هذه الاختلافات ناشئة عن وجود جرم 
خارج مدار أورانوس يؤثر عليه بجاذبیةء ويسبب له هذا الاضطراب. وقد 
دعم هذا الاقتراح انضمام الراصد الألماني الهر نيقولاي مدير مرصد مانهيم 
إذ وجد هو الآخر من حساب كان قد أجراه على حركة مذنب هالي عام 
5م أن هنالك فروقاً حسابية تحصل بين إرصاده والإرصادات القديمة 
لهذا المذنب» فعزاها Lal‏ إلى وجود جرم لا بد من وجوده وراء الكوكب 
أورانوس يعمل على هذا الاضطراب. 
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وفي إنكلترا Lat‏ كان هذا الموضوع يقلق القسيس هسي أحد هواة 
علم الفلك والباحثين فيه» فكتب تقريراً إلى السير جورج آري مدير مرصد 
كرينج ١‏ مستعرضاً افتراض وجود الكوكب المجهول» وملتمساً إياه أن يعهد 
الأمر إلى أحد الرياضيين لتعيين موقع الجرم الجديد. . 

وفي نفس الوقت تقريباً أعلنت الجمعية الملكية للعلوم في غروتنجن 
عام 1843م أنها ستمنح جائزة ثمينة لكل من يستطيع أن يقدم تعليلا كافياً 
لحركات أورانوس المضطربةء وكان موعد نهاية المسابقة شهر أيلول 
1846 فزاد هذا التشجيع من اهتمام علماء الفلك والرياضيات لدراسة هذه 
المعضلة؛ وفي أوج هذه الحملة دخل الميدان أحد طلبة الرياضيات في 
جامعة كامبردج وهو جون كوتش أدمزء الذي كان يجري دراساته العلياء 
Osh‏ هذا الشاب على هذه المعضلة الرياضية الدقيقة لمدة عامين أعلن 
بعدها JS‏ عزم وتأكيد أن هذا الاضطراب لا يمكن تعليله إل بفرض وجود 
جرم خارج مدار وو اتوم واستطاع من خلال معادلاته وحسابات تقدير 
aks‏ الجرم وتعیین مدار وتقدیر موقعه في السماء . وأعد بذلك رسالة 
أرسلها أستاذه جيمس جالس مدير مرصد جامعة کامبردج في أيلول 1845م 
اطلاع آري على هذه الرسالة المهمة مدة سنة تقريباً!. ورغم زيارات آدمز 
إلى المرصد المذکور فإنه لم يفلح للالتقاء بمدیرہ. 

بذات الوقت الذي كان آدمز يبحث المعضلة كان الباحث الفرنسي 
ليفرييه يبحث الموضوع. وتوصل عام 1946م إلى نفس النتائج التي توصل 
إليها آدمز . . فقامت الأكاديمية الفرنسية بنشر توصلاته في تموز 1846م 
مؤمّلاً لهذه المهمة كلف آري فی الحال الأستاذ جالس أن يباشر بالمهمة 
في مرصد كامبردج» وزؤده بمساعد له مع برنامج كامل للإرصاد. ونظراً 
طويلا. . 

ولما استبطأ ليفربيه الفرنسي رد فعل آري على تقريره المنشور أرسل 
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بنسخة منه إلى المساعد الأول فى مرصد برلين الهر کیل والتمس منه إجراء 
التحرّي عن الكوكب المجهول» فوصلت الرسالة مع التقرير يوم 23 أيلول 
6م . وفي نفس اليوم باشر كيل عملية الرصد وقد حالفه الحظ بالعثور 
على الكوكب المجهول في الليلة نفسها (23 أيلول 1846م). 

لقد أثبت ت جالس أنه كان قد رصد هذا الكوكب مرتين في 4 و12 آب 
من ذلك العام» لكنه لم يتمكن من تشخيصه .. ومع ذلك سججل فخر هذا 
الاکتشاف لکلا الشابین آدمز البريطاني ولیفریيه الفرنسي على السواء 
وسمي هذا الكوكب الجديد باسم al}‏ الحرب اليوناني (نبتون). 

لقد سردنا هذه القصة هنا كدلالة عملية على قيمة العلم والتنبؤ 
العلمي. كما سردناها أيضاً كدلالة على أن العمل والمثابرة لا بد أن يوصل 
إلى النتيجة. . وسردناها أيضاً لكي نتفكر في معنى دعم العلم والمعرفة 
العلمية.. فلولا الذعم المقدم لهذه المراصد ما كانت قد توصلت إلى ما 
توصلت إليه. . والحدث كله حصل في النصف الأول من القرن الماضي 
في أوربا. . 

یور سی پہی و مليون كيلومتر» وتبلغ مده 
دورته حولها 164 سنة و289 يوما. 

كتلة هذا الكوكب حوالي 17,25 مرة كتلة الأرض ويبلغ حجمه 53,7 
مرة حجم الأرض. 

لهذا الكوكب قمران: الأول تمّ رصدہ بعد سبعة عشر يوماً من 
اكتشاف الكوكب نفسه. . أما القمر الثاني فقد تم اكتشافه بعد ذلك بأكثر 
من مئة سنةء أي عام 1949م . 

بلوتو 

وهو الكوكب التاسع في الأسرة الشمسية. وأبعد سيار عن الشمس . 
وقصة اكتشافه مماثلة لقصة اكتشاف نبتون تماماً فقد تم توقع وجود هذا 
الكوكب بعد دراسة الاضطرابات الحاصلة في مدار أورانوس مجدداً. . وتم 
اكتشافه عام 1930م إرصادياً بعد دراسة الصور الفوتوغرافية للموقع الذي oF‏ 
تحديده من قبل الباحثين نظريا. . 
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يبعد بلوتو عن الشمس مسافة قدرها 5910 مليون كيلومتر» ومدارہ 
حولها يتداخل مع مدار نبتون لأنه ذو استطالة كبيرة. أما دورته المحورية 
حول نفسه فتستغرق 6,39 يوم. تبلغ كتلته حوالي 11 من كتلة الأرض 
فقط.. أما حجمه فحوالي ربع حجم الأرض. 

جو هذا الكوكب وطبيعته ممائلة لجو وطبيعة المریخ. . إذ يتوفر فيه 
الميتان والأمونيا بكميات كبيرة. . 

المعلومات المتوفرة عن هذا الكوكب لا زالت غير دقيقة نظراً لبعده 
المعلومات. 


الكوكب العاشر 

ما قدمناه فى الصفحات السابقة معلومات أساسية وهامة عن الكواكب 
الک السر رش سی الي لت لہا ات اك سر لین الا 
أن الغتسانات. الدقيعة: لمدارات الكواكب Rea‏ اشير إلى رہ افطرااٹ 
لا زالت غير محسومة فی مداراتها. . مما جعل العلماء مؤخراً يعتقدون 
بوجود تأثيرات جذبيّة لأجرام أخرى خلف كوكب بلوتو البعيد. . ولكن لا 
يشترط أن تكون هذه التأثيرات هي من كوكب عاشر بالضرورة» بل قد 
يكون هنالك ثقب أسود (نجم متكوّر) في مكان بعيد نسبيّاً ولا یریٰ بأي 
نوع من الإرصادات.. وفي كل الأحوال OL‏ البحث الدائب والمستمز 
سيكشف مستقبلا عن أسباب الاضطرابات الدقيقة إن شاء الله . 
المذنبات 

وهذه هي أجسام تنتسب Lad‏ إلى المجموعة الشمسية» وكان المعتقد 
قدیماً أنها جزء من الظواهر الجوية للأرض؛ إلا أن الإرصادات الفلكية 
الصحيحة منذ القرن السادس عشر أثبتت أنها أجرام سماوية تتحرك في 
pls‏ حول الشمس Ye‏ تحال الكواكب BS‏ 

وكان أول CHL‏ دُرس دراسة علمية هو المسمئ Sie‏ هالي الذي 
تم رصدہ عام 1682.. فقام أدموند هالي بدراسته» وحساب مداره» ومدة 
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حركته» مستعيناً بمعلومات إسحق نيوتن الذي عاصره. . وقد توقع هالي 
عودة ظهور هذا المذنّب في سماء الأرض لیریٰ بالعين المجردة عام 
9م. وبالفعل عاد للظهور عام 1758 لکن هالي كان قد توفي قبل ذلك 
في العام 1742مء فلم ينعم بمشاهدته. 

وتضم المجموعة الشمسية آلاف المذنبات المختلفة في أحجامها 
وكتلها ومداراتها اختلافاً كبيراً. . 

ومادة المذنبات خفيفة جداً. . فهي على الأغلب مؤلفة من كتلة 
صغيرة تدعو النواة» وتشكل راس المذلت. ورغم أن حجم الرأس يزيد 
على حجم الأرض أضعافاً كثيرة SIV‏ كتلته قد تكون جزءاً بالمليون من 
US‏ الا رض :.:-.وضورة CSL Cally Uke‏ من اراس وذنت:-: وقد 
الذنب مسافة ملايين الكيلومترات» وأثناء حركة المذنب يتجه الذنب 
بالاتجاه المعاكس للشمس دائماً بسبب ضغط الرياح الشمسية. . 


وعند اقتراب المذئّبات من الكواكب الكبيرة» فإنها يمكن أن تقبض 
من قبل هذه الكواكب فتسقط عليها كما حصل لمذنب شوميكر الذي سقط 
على كوكب المشتري عام 101994 وتم تصوير عملية السقوط بدقة مذهلة. 
وقد تفلت المذنبات من النظام الشمسي فتذهب إلى غير رجعة في الفضاء 
الفسيح. . كما قد يحصل أن تظهر مذنبات جديدة» وكل عام يكتشف عدد 
من المذنبات الجديدة . 

اعتقد الناس قدیماً أن للمذنبات تاثیراً كبيراً فى حياة الناس» وارتبط 
طهو مانب کسی فن صماء الارض epg ttl Lists‏ ويععبر GUS,‏ تديرا 
باشتعال الحروب والدمارء أو ظهور الأمراض والویلات . . وقد حفظت 
القصص والروایات بعضاً من هذه النبوءات المشؤومة. . إلا أن دراسة 
Jbl‏ الفيزيائى لهذه المذنبات على الأرض والناس المقيمين على سطحها 
لا توشر حتى ON‏ وجود أي من ENN ade‏ وقد يكون الباس قديماً 
ادوا ذلك سيب SCAN‏ الغریت'والختے GLAS‏ دى :الیل 
الطويل. . وكأنه شواظ من نار. . فصاروا يخافونه. . دون أن يعلموا أن 
obs‏ ضئيلة لا تؤثر كثيراً في الأرض أو في سكانها. . 
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وقد يحصل اصطدام للمذنبات بالأرض دون أن نشعر بذلك» إذ قد 
تمر الأرض من خلال ذنب المذنب» وهذا ما حصل في حزيران ple‏ 
6[1ءء وما حصل في (19) أيار عام 1910م.. ولم يحدث شيء يستحق 
الذكر نظراً OY‏ كثافة المادة في ذيل المذنب قليلة جداً. . 

أما إذا حصل اصطدام مباشر مع رأس المذنب» OB‏ من المتوقع أن 
يحصل دمار محلیْ فی المنطقة التى يسقط فيها المذنب. إلا أن احتمالية 
سقوط المذنب في المحيطات هي الأكثر لاتساعها بالنسبة إلى اليابسة. وقد 
تحمل ميوت اجار فة انف رون السا بالات انغازی لاون 
بُعيد اصطدامه بالأرض . . وكل هذا احتمال ضعيف جداً. . 

۵ ۹9" 
سقوط المذنبات» كما أنه psi‏ تخریباً bus,‏ نظراً BES OY‏ الشهب 
والنيازك كبيرة وذات أثر فعال تؤديه طاقة سقوطها على الأرض.. وهذا ما 
سنتعرض له في الفقرة التالية . . 
الشهب والنيازك 

النيازك هي كتل سماوية تتفاوت في الحجم ما بين الحبة الصغيرة 
كحبة الرمل» والحجر الضخم الذي قد يبلغ وزنه عشرات الالاف من 
الأطنان. . وعند تساقط هذه الكتل إلى الأرض فلا بد من مرورها بالغلاف 
الغازي» واحتكاكها بطبقات الهواءء مما يؤدي إلى سخونتها واحتراقها 
ہو ہو حم مكار التو وت 
في سماء اللیل تبهر الأنظار . وهذا المنظر الضوئي یسمیٰ شهاباً. . 
يحترق الجسم الساقط كلياًء فلا يصل منه شيء إلى الأرضء وقد يتبقى 
منه شيء bin‏ على الأرض ويرتطم بهاء ويسمئ عندئلٍ A555‏ 

ويدخل الغلاف الجوّيّ من هذه الأجرام يومياً عدة ملايين من 
الأطنان يحترق معظمها فيه ونادراً ما تصل بقاياها إلى الأرض. . 

وقد تنفجر الأجرام الداخلة إلى الغلاف Shed)‏ بسبب تفاوت درجة 
الحرارة بين سطحها الذي يحتك معه وباطنهاء وبالتالي يتفكك الجرم أشلاءً 
متعددة . . 
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ومن أشهر النيازك التي تركت أثرها على سطح الأرض ذلك النيزك 
الذي سقط على أريزونا الأمريكية قبل خمسة آلاف عامء فأحدث في 
الأرض منخفضاً كبيراً بلغ قطره 1260 سے قد متراً. وقد تم تقدير 
كتلته بنحو (200) ألف طن. وفي عام 1908م سقط نيزك كبير على غابة في 
سيبرياء فأحدث سقوطه انفجاراً ودويّاً عظيمين. وقد سمع صوت الانفجار 
من مسافة 600 ميل . . وامتد أثره إلى مسافة 150 ميلا إذ أدى إلى انهيار 
المنازل والإطاحة بالماشية والإنسان. كما أحدث اضطراباً فى مياه UE‏ 
مما Gol‏ إلى غرق المزارع. وأحرق جزءاً كبيراً من الغابة إذ شوهدت 
نے اتھا مو سا 250 ميا رات غل ساعة کر متها واحاٹ 
سقوطه 200 حفرة واسعة في تلك المنطقة. وقد تم تقدير كتلة النيزك Ley‏ 

وفي 12 شباط من عام 1947م سقط نيزك آخر شرق سيبريا. وكان 
سقوطه أثناء النهار» ورغم ذلك فقد وصف البعض ظاهرة السقوط». وكأن 
السماء صارت تمطر قطعاً من الحديد المضيء بلغ عددها أكثر من عشرة 
آلاف قطعة. وتم تقدير كتلة هذا النيزك بما لا يقل عن 70 طنا. 

وفي عام 1946م دمر نيزك كبير قرّى بكاملها في جبال كينيا بإفريقياء 
وبلغت مساحة الأرض التي أحدث فيها الأضرار حوالي 2000 ميل مربع . 

أما النيازك الصغيرة فكثيرة جداء وقد شوهدت آثارهاء واكتشفت 
بقاياها في العديد من البلدانء فهي تسقط في الغالب على هيئة كرات نارية 
بعضها أشبه بجلحود من الخجر والتحديد يخوص في باطن الأرض» 
والبعض الآخر يتحطم أثناء سقوطه إلى عدة آلاف من القطع تتناثر على 


مسافات واسعة من الأرض 


النيازك والشهب في القرآن 

لقد عبر القرآن الكريم عن النيازك بلفظ (كِسّف)» فقال تعالى: 

ن تا یف بهم BN‏ أو شفط pyle‏ کنا : = Kai‏ >4 
[سبا: 9]. 
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وقال في الإسراء : 

از سقط cet‏ گا رَعَنَتَ 1S EL‏ * [الإسراء: 92]. 

فهذه الكسف هى النيازك التى تسقط على الأرض» والله SW‏ قادر 
على أن يفعل ما يشاء» ولا أحد يعلم بما يريده. 

ul‏ بشأن الشهب فقد أشار إليها القرآن فى محضر حديثه عن الجن؛ 
فقال تعالى: 


4 


sor, 


.]18 [الحجر:‎ € Od Sys يمم‎ Cal Sot مَي‎ Wy 

وقال: إلا مَنْ Sys Ac GE GE‏ کاٹ 4 [الصافات: 10]. 
وقال عز من قائل على OLS‏ الجنّ: 

#رأنًا cay YS LO‏ حَرَسًا سَّدِيدًا G35‏ € [الجن: 8]. 
وسنأتي على بيان هذه المسائل في فصل قادم إن شاء الله . 


أصل النظام الشمسي 

قدمنا فيما سبق عرضاً موجزاً لمكونات النظام الشمسي . والآن 
نتعرض إلى أوليات نشوء هذا النظام بشكل موجز ومختصر. . 

توجد asl‏ من نظرية لتفسير نشأآة النظام الشمسي كل منها تجد أدلتها 
في مجموعة من الخواص الفيزيائية والكيميائية لهذا النظام. ولكن أفضل 
النظريات المتيسرة حالياً هي تلك التي تقول إن الشمس تكونت نتيجة 
كانت اش ee‏ کے عانق تحمل سو كيرا ہے اا ا 
المجرّة. وبنتيجة التكائف تكونت نواة النظام الشمسي ممثلة بالشمس التي 
صارت تدور بسرعة كبيرة Ue‏ تقدر ما بين 100 - 1000 كيلومتر في الثانية . 

وبسبب القوة الطاردة التي تولدت أثناء هذا الدوران السريع. حدث 
تفلطح قرصيّ في الخط الاستوائي لكرة الشمس؛ وجعل جزءاً من مادة 
الشمس تمتد في الأفق بذات الوقت الذي حصل فيه هبوط في سرعة 
دوران الشمسء وتقليل زخمها الزاوي (الاندفاع الحركي الدوراني). . ثم 
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حصل أن انفصلت مادة القرص » وابتعدت عن الشمس؛ وتكائفت أجزاء 
منهاء فيما هربت كمية كبيرة من هذه المادة بعيداً في الفضاء الخارجي . . 
وكان من نتاج هذه التكائفات تولد الكواكب السيارة. . 

وفي هذه النظرية التي اقترحها فرد هويل الكثير من التفاصيل التي 
تحاول الإجابة على أسئلة ومعضلات ظاهرة في تكوين النظام» وتوزع 
الكتل الداخلية (الكواكب القريبة من الشمس»)» والكتل الخارجية (الكواكب 
البعيدة عن الشمس). . كما تحاول هذه النظرية تفسير السرعة البطیئة التي 
تدور بها الشمس حول نفسها. . إلى غير ذلك من تفاصيل تكوين النظام 
امت 


وبصورة عامة یمکن أن تكون هذه النظرية مقبولة إلا أنها بالتأكيد لا 
تستطيع حل جميع المعضلات التفصيلية في نشأة النظام الشمسي؛ وهذا هو 
حال العلم الاستنباطي. . 

4 mel SEY ANG offal gt ا‎ Gy oe 7 
1 [الكهف:‎ 


مصیر النظام الشمسي وقیام الساعة 

يقدر عمر النظام الشمسي حالياً بخمسة آلاف مليون سنة. . وبموجب 
التقديرات الإرصادية لمكوّنات الشمس فإنها ستستمر في الاتقاد لخمسة 
آلاف مليون سنة أخریٰ قبل أن تحصل عملية التكوير التي تحدثنا عنها في 
فقرة سابقة . 

ويمكن القول إن هنالك احتمالين أساسيين لمصير النظام الشمسي 
هما: 

الاحتمال الأول: هو المصير المحتوم الذي تؤول به الشمس إلى قزم 
أبيض . . وأثناء ذلك تصير الشمس عملاقًا أحمرء إذ تنتفخ انتفاخاً هائلا 
تبتلع معه الكواكب الثلاثة الأولى: عطارد والزهرة والأرض قبل أن تنكمش 
إلى حالة القزم الأبيضص.. وستؤدي هذه العملية إلى الإخلال بمدارات 
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الكواكب كلهاء إذ تنصهر مادة الکواکب المبتلعةء وتتفاوت القوى الجذبية 
المؤثرة على الكواكب الآخریٰ. . فيفلت بعضهاء وقد يتصادم بعضها الآخر 
ببعضه أو مع أقماره. . وبذلك ينتهي النظام الشمسي . . 


الاحتمال الثاني : وهو حدث مفاجئ يحصل للنظام الشمسي يؤدي 
إلى تخلخله تماما وخروج الكواكب السيارة عن مداراتھا بسبب اضطراب 
المجال الجذبي. . فالمجال الجذبي هو القوة الرئيسية المهيمنة في النظام 
الشمسي؛ وبموجب سيطرته يستقر هذا النظام. لذلك فإن حصل أن مر 
جسم ذو كتلة كبيرة بالقرب من حافات النظام الشمسي الخارجية أو من 
خلال مدیٰ مدارات الكواكب. فإن مثل هذا الجسم سيؤدي إلى اضطراب 
النظام كله. . 


قد يقول البعض إن مثل هذا الحدث غير متوقع لأن حركة النجوم 
الكبيرة في الفضاء مرصودة» وإن وصول نجم مفاجئ إلى نطاق النظام 
الشمسي مستبعد بسبب المراقبة المستمرة من قبل المراصد العالمية للسماء. 
إلا أن هنالك نجوماً متكوّرة لا تریٰ بأي نوع من المراصدء بصرية كانت أم 
راديوية. وهذه هي الثقوب السوداء» إذ لا تصدر عن هذه الأجسام أية 
إشعاعات رغم شدة مجالاتها الجذبية.. وهي في العادة أجسام تحمل كتلا 
هائلة» Ugly‏ مجال جذبي شديد We‏ يتفاوت بين نقطة وأخرئ بحسب 
المسافة عن مركز الكتلة تفاوتاً شدیدأء مما قد يحقق مفاجأة فلكية للنظام 
الشمسى وللمراصد الفلكية التى على الأرض. . هذه المفاجأة يمكن أن 
تكون اقتناص أحد الكواكب الكبيرة والإخلال بالتالي بالنظام المتوازنء مما 
يؤدّي إلى تصادم الكواكب وتدميرها. . هكذا وبسرعة خاطفة يمكن أن 
ينتهي النظام الشمسي . . 

إننا لا نرجح أي الاحتمالين OY‏ في ذلك تخمیناً كبيراً. . وهذه 
المسألة تتعلق كما هو واضح LIL‏ والقيامة الکبریٰ؛ إذ إن نهاية الجنس 
البشري على الأرض هي الموعد المقصود بالقيامة الکبریٰ. . وعندها تبدل 
الأرض غير الأرضء ol,‏ ويبعث الله من في القبور» يخرجون من 


الأجداث سراعاً لتلقي حسابهم أمام العزيز الحكيم في http ARotov*rlagdl‏ 


تماماً عن عالمنا هذا.. ولا نقول إن الاحتمال الثاني هو الأرجح بسبب 
كونه يحمل عنصر المفاجأة مستدلين بما ورد في الذكر الحكيم. . 
ؤرما Ft‏ الکو إلا كمع ار ot‏ هو أَقْرَبْ € [النحل: 77]. 


لأن قيام الساعة ليس حالة مقصورة على الناس الذين يعيشون على 
الأرض وقت قيامهاء بل هو قيامة عامة لمن هو حيّ لحظتهاء ومن هو 
ميت قبل آلاف أو عشرات الآلاف من السنين. . والموتئ يبعثهم الله فجأة 
عند قيام الساعة . LS,‏ كانوا لا يعلمون شيئاً عن أمرها منذ أن ماتواء فإنها 
ستكون مفاجأة لهم. > خاصة Oly‏ حياتهم في عالم الروح (عالم البرزخ) الي 
يقضونها منذ لحظة الموت حتى قيام الساعة لا تمثل زمناً محسوساً بالنسبة 
للميت رغم مرور آلاف أو ملايين السنين على الأرض . لذلك على الإنسان 
أن يعلم أن ساعة موته هي الساعة أو تكادء وهذا ما سنأتي على بيانه عند 
مناقشتنا للزمان. . لذلك ob‏ قولنا إن الساعة تأتى Ge‏ لا یعنی أن هذه 
المباغتة مقتصرة على الأحياء وقتهاء بل هي بغتة للأموات أيضاً. © 


وإزاء الواقع العلمي عن مصير النظام الشمسي وخبر الوحي المبلغ 
إلينا عن طريق الرسول الكريم BE‏ لا نملك إلا أن نقول إن مصير النظام 
الشمسي وقيام الساعة هو من علم الغيب» وسيبقئ كذلك مهما تقدم 
العلم. فالمفاجات يمكن أن تحصل أي وقت طالما أن علم الإنسان قاصر 
عن الإحاطة اليقينية التامة بالمعرفة.. وطالما أن الوحي يخبرنا أن علم 
اليقين هو عند الله aly‏ أحاط JS‏ شيء علماً. . 

.]255 [البقرة:‎ 4 1B دتو & ييه إل‎ chet Ld 

ط تہ یڑ اہ ألتَامَةٍ 4 [فصلت: 47[ 

وما yD‏ لَمَلَّ SE‏ 2,5 ٭ [الشوری: 17]. 

وأخيراً أقول: ليلة كنت أنوي كتابة هذه الفقرة (مصیر النظام الشمسي 
وقيام الساعة) جاءني هاتف روحاني فجراً يذكرني بالآيات: 
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إن النجوم على أنواع مختلفةء وهي برغم ظهورها للعين نقاطاً لامعة 
في السماءء إلا أنها شموس مثل شمسناء وتظهر هكذا لبعدها le‏ حيث 
إن أقرب نجم إلينا يبعد مسافة تزيد على 4 سنوات ضوئية. . وهو نجم 
الشعرئ. . ولبعض النجوم كتلة at‏ عن كتلة الشمس» ولبعضها الآخر 
كتلة تزيد بمئة ضعف وأكثر على كتلة الشمس. . ولها تركيب كيمياوي 
مختلف من نجم لآخرء ودرجات حرارة مختلفةء وألوان مختلفةء وأحجام 
مختلفة أيضاً. . ورغم أن النظر في النجوم يبدو محيراً أول الأمر إلا أنها 
تساعد في فهم وتفسير العديد من المسائل المتعلقة بالكون إجمالا. ومن 
هذه الأسئلة مثلا كيف يتغير سطوع النجم وحجمه حين يشيخ؟ ثم لماذا 
تنفجر بعض النجوم؟ وهل تموت النجوم؟ 

لو راقبنا الشمس على مدى بضع عشرات من السنين فإننا لا نریٰ أي 
تغير في حالتها. . ذلك OV‏ التغيرات التي تحصل فيها تأخذ زمناً طويلا 
جداً لكي تصبح ملحوظة. . كيف نستطيع إذن أن نعرف مصير الشمس. 
وكيف استطاع تحديد كل تلك التفاصيل التي تتعلق بتطورها وما ستؤول 
إليه مما تحدثنا عنه في هذا الفصل؟ 

لتوضيح ذلك نقول إننا لو أردنا دراسة تطور الإنسان منذ ولادته حتى 
وفاته» فإننا قد نحتاج إلى مراقب يتفرغ لبضع عشرات من السنين لمراقبة 
نمو وتطور إنسان واحد على الأقل منذ ولادته وحتى مماته.. ولكن بدلا 
أن نقضي كل هذا الوقت الطويل في مراقبة إنسان واحدء فإننا يمكن أيضاً 
أن ننظر إلى مجموعة من البشر في أعمار مختلفة تغطي فترات أعمار الناس 
لنستنتج منها صور وأشكال وحالات تطور جنس الإنسان منذ ولادته وحتى 
مماته دونما حاجة إلى مرافقة إنسان يعينه لدورة حياة كاملة. 

هكذا الحال مع النجوم أيضاًء فالفلكيون يراقبون نجوماً ذوات أعمار 
مختلفةء فالسماء مملوءة بالنجوم في أعمار مختلفةء وبدراسة خواضّها 
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يتمكنون من وضع نظرية متكاملة عن التطور النجومي . ومن خلال هذه 


إن الدارس لحالات تطور الإنسان من خلال النظر فى حالات 
رغاس الا موف ار ار تست AUS‏ المج التي 
يدرسها حسب EBLE‏ الفيزيائية كالطول والوزن واللون. . . إلخ» ومن 
ثم يحاول أن يبني تصوراً عن كيفية التغير في تلك الخصائص حسب 
العمرء فمثلا يلاحظ زيادة الوزن» وزيادة الطول» وحجم الأعضاء كلما 
تقدم العمر. . ثم يلاحظ ظهور الشيب في الرأس في الأعمار المتقدمة. . 
ثم يلاحظ ضعف هذا الكائن وهزاله» وظهور التجاعيد على بشرته. . وفي 
هذا يقول تعالى 

iter‏ ا یھ یت 


he Goer 7 fer ممه کے‎ 


م a‏ فو صَعْمًا وَسَيبَهَ يخلق ما ياء Say‏ الْمَلِيم ایر [الروم: 54]. 
والفلكي يقوم فعلياً بمثل هذه المراقبة من خلال النظر في حالات 

النجوم المختلفة الأعمار. . ومنها يستطيع تكوين نظريته عن تطورها. 

ولكن كيف يقدر الفلكيون أبعاد النجوم؟ 


تقدير أبعاد النجوم 

إن الطريقة المعتادة لقياس أبعاد النجوم تعتمد على مبدأ المنظور 
Gilly «Parallax‏ يعني تغير الاتجاه 
الظاهري للنجم منظوراً إليه من مواقع 
مختلفة على مدار الأرض حول 
الشمس . أي قياس ميل النجم على 
مستوى دوران الأرض حول الشمس . 
حيث يتم قياس الزاوية ه (انظر 
الشكل 1-1) من خلال معرفة الميل 
في الموضع ض1 وفي ض2. ویدعیٰ 
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نصف الزاوية ھ «منظور النجم». فإذا کان مقدار منظور النجم ثانية قوسية 
واحدةء فإن بعده عنا يساوي فرسخاً Parsec‏ واحداً. والفرسخ يساوي 3,3 
سنة ضوئية. والسنة الضوئية هى المسافة التى يقطعها الضوء فی سنة 
کاملةء وتساوي 5 Sila‏ من کل سی 097 المقارنة وإدراك أبعاد 
النجوم عنا نذكر أن بعد الشمس عن الأرض هو 149 مليون كيلومترء 
ويعادل ذلك حوالي 8 دقائق ضوئية فقط . 

ونظراً لاتساع المسافات بين النجومء فقد اعتمد الفلكيون وحدات 
قياس كبيرة أخریٰ كالكيلو فرسخ (أي 1000 فرسخ) والميجا فرسخ (أي 
مليون فرسخ). . 

وليست طريقة المنظور صالحة لكل الحالاتء ففي حالة النجوم 
البعيدة fhe‏ تستخدم طريقة أخریٰ يدخل فيها حساب القدر الضوئي 
الظاهري للنجم ويقارن مع alte‏ الذي تعرف مسافته بالقياس المنظوري» ثم 
تستخدم طريقة القدر الضوئي للمقارنة» وإيجاد المسافة قانون التربيع 
العكسي الذي يقول: إن شدة الإضاءة المرصودة تتناسب عكسياً مع مربع 
المسافة عن المصدر. 


خصائص النجوم 

هنالك خمسة خصائص أساسية للنجوم page‏ بها الفلكيون لتشخيص 
حالة النجمء وهذه هي: 

1 - السطوع: ومنه نعرف القدر الضوئي للنجم والذي هو مقياس 
لمقدار الطاقة التي يبعثها نجم في الثانية الواحدة. 

2 اللون: ومنها نعرف درجة الحرارة» إذ إن هنالك علاقة معروفة 
بين تألق اللون ودرجة الحرارة للمواد المختلفة. 

3 درجة الحرارة: ومنها نعرف عمر النجم وكتلته. 

4 - الطیف : ومنه يمكن معرفة العناصر المكونة للنجم. 

5 الحجم: ومنه نعرف كثافة النجم بعد معرفة كتلته. ويعتمد حجم 
النجم أيضاً على عمره. 
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لقد ابتدع الفلكيون أساليب وتقنيات عملية ونظریة لقياس الخصائص 
المذكورة أعلاه بهدف تصنيف النجوم ودراسة حالاتهاء ولهذا الغرض 
وضع هيرتز سيرنك ورسل مخططاً يوضح العلاقة بين سطوع النجم ودرجة 
حرارته. ويموجب هذا المخطط تقع معظم النجوم على مساقه يدعئ 
المساق العام» .main sequence‏ (انظر الشكل 2 1). 


(الشكل 1-2( 
مخطط هيرتزبرغ - رسل 


درجة الحرارة 


ولادة النجوم 

لم تكن مسألة ولادة النجوم وتكوينها مفهومة حتى عهد قريب» 
وعلى الرغم من تقدّم المعرفة العلمية خلال الخمس والعشرين سنة الماضية 
إلأ أنه لا زالت Whe‏ مشكلات غير محلولة في سياق تكوين النجوم. 
والمتفق عليه بين أغلب الفلكيين أن النجوم تتولد نتيجة تجمع هائل للدخان 
(غازات الهيليوم والهيدروجين) والغبار الكوني الذي يتوفر في المجرات. . 
إذ توجد في الفضاء بقع كبيرة من الهيدروجين في درجة حرارة واطئة 
بحدود 173 درجة تحت الصفر المئوي. ويشعر العلماء أن ذرات الدخان 
تجذب بعضها البعض الآخر فتصير إلى حالة dats‏ وأثناء انضغاط هذه 
الغازات على بعضها ترتفع درجة الحرارة» وتتولد حالات نجومية بدائية 
LIS, .Protostar‏ انضغطت أجزاء النجم على بعضها ازدادت درجة 
حرارته. . ویحصل خلال ذلك انھیار dole‏ النجم المجتمعة علی بعضھا 
خلال عملية التكوير (الانهيار الجذبى «(Gravitational Collapse‏ فتتولد 
أثناء ذلك موجات صدمية طارقة Shock Waves‏ (كالتي نسمعها عندما 
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تخترق الطائرات حاجز الصوت» ولكن بشدة هائلة جدا). . فتؤدي هذه 
الموجات الصدمية الطارقة إلى توليد ضغط داخلي في النجم يعاكس عملية 
انکماش النجم (استمرار عملية التكوير) حتئ يتم تعادل فوة الانكماش مع 
الضغط الداخلي للنجم وبالتالي استقراره على حالة معينة . وخلال انکماش 
مادة النجم تتولد حرارة يتم إشعاعها إلى الخارجء وهكذا يولد نجم. . 

وتا یرد GD‏ وآ لف ما ار © الم ال 4 [الطارق: 1 - 3]. 


إن انكماش مادة النجم على بعضها تؤدي إلى زيادة السرعة الدورانية 
المحورية للنجم» وهذا ممائل تماماً لما يحصل في ألعاب التزلج على 
الجليد» حيث تزيد سرعة دوران اللاعب حول نفسه حالما يطبق ذراعيه 
على جسمه» وتقل سرعة الدوران عندما يفتح ذراعيه. وسبب ذلك هو 
قانون حفظ الزخم الزاوي. وكمية الزخم الزاوي تساوي كتلة الجسم 
مضروبة في سرعة. . . مضروبة في نصف القطر الدوراني. فعندما يزيد 
نصف القطر تقل السرعة» وعندما يقل نصف القطر تزيد السرعة» والكتلة 
ثابتة في جميع الأحوال. 

وما يحصل للنجوم ممائل لهذه الحالة إلا أن العلم لا زال غير قادر 
على إيجاد السبب الكامن وراء صغر قيمة العزم الزاوي للنجوم المولودة؛ 
على حين أن حسابات هذه القيمة من الناحية النظرية تؤكد أن تكون أكبر 
كثيراً مما نعرفه إرصادياً. 

إن النجوم تعاني في بداية ولادتها اضطرابات كثيرة تظهر على شكل 
تغيرات كبيرة فى مقدار سطوعها ودرجات حرارتها. . ويتعلق ذلك بأحوال 
انتقال الطاقة داخلها. وهذه المسألة تخرج عن إطار هذا الكتاب وقصدهء 
لذلك لن ندخل في تفاصيلها. 


مصائر النجوم 


تحدثنا فی فقرة سابقة عن مصير الشمس» وقلنا إن الشمس والنجوم 
المماثلة لھا في الکتلةء ستؤول إلى حالة القزم الأبيض. وفي هذه الحالة 
التي يكون عليها النجم تبقئ مكوناته المادية محافظة على خصوصيتها الذرية . 
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النجوم النيوترونية Neutron Stars‏ 
إذا كانت كتلة النجم أكبر من مرة ونصف كتلة الشمس فإن تکویرہ 
لن يتوقف عند حدود القزم الأبيض» وذلك OY‏ قوى BUS‏ الكهربائي لن 
تكون كافية لمقاومة قویٰ التجاذب الكتلى. لذلك فإن عملية التكوير سوف 
تستمرّء وبذلك تنسحق الذراتء فتتداخل مکوٹاٹھا مع بعضها البعض. 
LS,‏ كانت الذرات مؤلفة بالأساس من نوى تحتوي البروتونات الموجبة 
الشحنة والنيوترونات المتعادلة الشحنةء فإن انسحاق الذرات سيؤدي إلى 
تداخل الألكترونات مع البروتونات التي في نوى الذرات لتتحول بذلك هذه 
البروتونات إلى نيوترونات» وعندئذٍ لا يبقئ Of‏ خصوصية LU‏ فلا 
تملك المادة الجديدة فى هذه الحالة أية صفة كيمياوية» بل هى Bole‏ 
تو تة ص زستر الع في هذه الحالة «نجماً نیوٹرونیاً) Neutron‏ 
۴ . وفيما تتقارب المادة النيوترونية من بعضها تتولد قویٰ جديدة متنافرة 
أشد Las‏ من قوى التنافر الكهربائي. وهذه نوع من القویٰ النووية التي 
تتولد بين النيوترونات المكونة للنجم؛ فتعمل هذه القوى الجديدة على 

وقف عملية التكوير» وعندذٍ يصير النجم النيوتروني إلى حالة الاستقرار. 


إن الشرط اللازم لتوازن النجم النيوتروني هو أن لا تزيد كتلته 
الأصلية عن ثلاث كتل شمسية. وإن كثافة المادة في النجم النيوتروني تزيد 
على مئة ألف طن لكل سنتيمتر مكعب! والنجوم النيوترونية لا تبعث 
cls. Colas‏ لالت لا يكن ats‏ عتھا By pas‏ اة 

ولم یتم حتى الآن الكشف المباشر عن GI‏ من النجوم النيوترونية» 
وذلك بسبب ضعف الإشعاعات الصادرة عنهاء STV‏ المعتقد أن هذه 
النجوم يمكن أن تشكل نظماً ثنائية مع نجوم اعتيادية أخریٰ تدور حولهاء 
ومن خلال رصد مثل هذه النظم الثنائية يمكن تقدير وجود النجم 
النيوتروني . 

تدعى حالة النجم الثنائي الذي يكون أحد أطرافه نجماً نيوترونياً 
«البلسارات (Pulsar‏ إذ لوحظ منذ السبعينيات من هذا القرن وجود عدد 
كبير من النجوم المومضة التي تبعث بإشعاعات راديوية ذات تردد ثابت . 
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ولدى رصد حركات النجوم الومضية هذه وجد أنها تدور حول مركز HS‏ 
معين يشكل مركز الثقل في منظومة ثنائیةء ثم تقدير أحد أطرافها بأن يكون 
نجماً نيوترونياً. . 

Black Holes الثقوب السوداء‎ 

ماذا يحصل لو كانت كتلة النجم المتكور أكثر من ثلاث كتل 
شمسية؟ هل يتوقف التكوير بسبب من الأسباب أم يستمر؟ 

لقد وجد أن التكوير سوف يستمر إذ إن قوى التنافر النيوتروني لن 
تستطيع مقاومة التجاذب الكتلي الفاعلة في عملية التكويرء إذ تتقارب أجزاء 
النجم من بعضها تقارباً شديداً. فكلما تقاربت أجزاء النجم من بعضها 
ازدادت شدة المجال الجذبى بصورة هائلة» وكلما ازدادت شدة المجال 
تسارعت عملية التكويرء وانكبست مادة النجم أكثر فأكثر. . وهكذا Grad‏ 
جميع الذرات» وتنسحق جميع النيوترونات وتتداخل مع بعضها البعض 
فتصير مادة من نوع جديد لا نعرف عنه إلى درجة كبيرة» إذ لا يستطيع 
الضوء نفسه الإفلات من على سطح النجم. . ويبتلع النجم كل ما حوله 
من مادة أو جسيمات أو نجوم أخرى قريبة. . وكلما ابتلع مادة أكثر ازداد 
المجال الجذبي بصورة أكبر. . حتى أن الضوء نفسه لا يستطيع الإفلات 
من سطح النجم؛ وعندئذٍ فإن هذا النجم يغيب تماماً عن الرصد GE‏ نوع 
كان من المراصد البصرية أو الراديوية. . فلا یریٰ منه شیٹاء ویسمیٰ عندئٍ 
اقب أسود (Black Hole‏ . 

لقد عالج بيير لابلاس في القرن الثامن عشر حالة الجسیمات التي 
تتعرض إلى جذب شديد» 7 تعرض في هذه المعالجات إلى مثل حالة 
الثقب الأسود» وذكر شيئاً نحو ذلك. . 

إلآ أن الإطار الصحيح لمعالجة الثقوب السوداء نظریاً يقع ضمن 
نظرية النسبية العامة التي تقدم وصفاً دقيقاً للمجال الجاذبي الشدیدء إذ 
تصف هذا المجال بأنه تحدّب للزمكان وتحذب الزمكان مرتبط أساسا 
بتوزع الكتلة على الحيز الذي تحتله تلك الكتلة. . ولو اخترنا جسماً كروياً 
نصف قطره ‏ وكتلته M‏ فإن نظرية النسبية العامة تقرر أن شدة المجال 
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الجذبی تزداد كلما كانت نسبة الكتلة ۷۸ا إلى نصف القطر R‏ كبيرة. . حتى 
إذا ما وصلت نسبة ضعف الكتلة إلى نصف القطر مقداراً ثابتاً يبلغ مربع 
سرعة الضوء مقسومة على ثابت نيوتن للجاذبية 6 (أي 02/26) فإن تحدب 
الزمكان يصبح مؤثراً بشكل هائل بحيث يتخذ الضوء مساراً مغلقاً حول 
مركز الکتلةء ولا يستطيع عند ذلك الإفلات من سيطرة المجال الجذبي 
لتلك الكتلة. . وتدعیٰ المسافة بين مركز الكتلة وهذه النقطة بنصف قطر 
شوارتز شلد Schwartz child Radius‏ كما تدعیٰ الكرة الموهومة حول 
الكتلة؛ والتى لها هذا المقدار من نصف القطر «أفق Event (tis!‏ 
Ans . .Horizon‏ التسمية مبعثها أننا لا نعلم شيئاً عن ما يحدث داخل أفق 
الحدث أبداً. . فلا يمكن الاتصال بأية وسيلة مع النطاق الذي يغلفه أفق 
الخدت Y Sf‏ تمكو GY‏ تار Lage‏ كان "توعيا OT‏ تفرك مله Ly play‏ 
تکون الفترة الزمانیة GY‏ حدث عند هذا الأفق بالضبط لا نهائية. . لذلك 
فإنه یمٹل حالة الخلود النهائي. . الخلود فيزيائياً. . . 

لقد شاع بين الناس أن الثقوب السوداء هي أجسام كثيفة جداً. . وقد 
اقتبسوا ذلك من فكرة أن هذه الأجسام ناتجة عن تكوير النجوم وحسب. 
على حين أن هذا ليس قاعدة» إذ كما قلنا إن ما يحدد حالة الثقب الأسود 
هو نسبة الكتلة (أو ضعف الكتلة) إلیٰ نصف القطر. . وهذه النسبة كما 
ذكرنا هي 02/26 أي #*10× 1.3. . ولذا ob‏ أية نسبة تبلغ مثل هذا 
المقدار تصبح Lat‏ أسود. . وبهذه المناسبة نذكر أن الكون لكثافته الضئيلة 
جداً يمكن أن يكون ثقباً أسود هائل الحجم!. وقد أكد ذلك بحث نشره 
الدكتور باثريا رئيس قسم الفيزياء بجامعة واترلو بكندا عام 1975م.. كما 
أكدت بحوثنا مع تلميذي وصديقي مؤيد عزيز إمكانية أن يكون الكون 
بحالة الثقب الأسود منذ ولادته وحتى الآن. . . 


المستعرات العظمئ 
يحصل أحياناً أن بعض النجوم ذات الكتل العظيمة لا تتحول إلى 


ثقوب سودء وإنما يتكوّر باطنها وينفرج خارجها مطلقاً تسبب انفجار 
غلافها الخارجي (انظر الشكل. . .). . لذلك قد يتحول CU‏ المتكوّر إلى 
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قزم أبیض أو نجم نيوتروني» بینما يحمل الجزء الخارجي المنفجر كمية 
er‏ سو امام گرا عي شكل اھر اور کا ضر 
شديده yy‏ يظهر النجم في هذه الحالة ثاقباً شدید السطوع . Lil,‏ انفجار 
النجم العظيم تنطلق موجات صدمية طارقة Shock Waves ile‏ ويحدث 
انفجار النجم خلال زمن قصير فيطلق كمية من الطاقة خلال بضعة أيام تزيد 
آلاف المرات على الطاقة التي تطلقها الشمس خلال عمرها كله. 

.]3 - 1 لَب € [الطارق:‎ oat © Shi ما‎ ad ا‎ GD silt يك‎ 

إن أقدم انفجار للمستعر الأعظم حصل في سديم السرطان. وقد Pr‏ 
رصده سنة 1054م من قبل الصينيين» حيث شوهد هذا النجم ساطعاً في 
وضح النهارء ولعدة أيام ثم اختفئ. . 

وفي المستعرات العظمئ يتم توليد العناصر الكيمياوية العليا 
كالكاربون والأوكسجين» وهذه العناصر ضرورية جداً لنشأة الحياة» فهى 


المركبات الأساسية في بنية الخلية الحية وبدون هذه شاف ل يكن أن 
يتشكل قوام الحامض النووي اللازم لتسجيل ونقل الطبقات الوراثیةء مما 
يعني أن الحياة على الأسف الأرض لا تقوم بدونها. ولما كانت 
المستعرات العظمئ هي المواقع التي تتولد فيها هذه العناصر الثقيلة» ومن 
بقايا هذه الانفجارات تجمعت السحب والأتربة التي ألفت التكوين الأساسي 
للمجموعة الشمسية وكواكبهاء ومنها الأرض . لذلك فإن العلاقة وطيدة بين 
هذه النجوم الثاقبة وخلق الإنسان وحياته على الأرض. . وبضوء هذا 
التحليل ينجلي الموقف أمامنا بصورة واضحة في قوله تعالى: 
af >‏ @ وا اريك ما ار © اَی اقب 9 إن کل wi‏ 
i @&‏ لر ELE otek OSE tal‏ 
FA iO cata 7‏ جيب یڑ € [الطارق: 1 ۔ 8]. 


فها هنا ذكر الباري Je‏ وجل الطارق؛ وعرفة بأنه النجم الثاقب . 
والطارق هو الآتى ليلا وفجأة من حيث الدلالة اللغوية. 


والطارق هنا يحمل معنيين كلاهما وارد فی حق المستعر الأعظم : 
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ار 
5 


والثاني : هو الذي يطرق أي يضرب فیصدر صوتاً كالذي يطرق 
الباب» أو يطرق الحديد. . 


والثاقب هو الشديد اللمعان. . 

والمستعرات العظمیٰ هى كذلك. طارقة وشديدة اللمعان. 

ومما يؤكد ما ذهبنا إليه هنا هو أن استهلال السورة بهذه الإشارة جاء 
ليمهد القول في GE‏ الإنسانء إذ لا بد من علاقة خلق الإنسان peg‏ 
Gis‏ کر وو آذ بعر العو مس روس للماء الدافق 
(الكروموسومات التي في الحياض المنوية). بقوله : َه نر عل رجعدء 09 
ols‏ القدیر العليم الذي سخر السَموات والأرض للإنسان Y‏ بذ أن 0 
Loli‏ على إرجاعه» وبعثه بعد الموت بالصورة التي يريدها الخلاق العظیم . 


المجحرات Galaxies‏ 
بعد أن استعرضنا جانباً من أنواع النجوم وخواصها ومصائرها لا بذ 
7٥ھ‏ ا . عالم المجرات . لقد لوحظ أن مجموعة 
من النجوم تجتمع في فضاء أو > محدد المعالم يسمئ «المجرّة؟. . 

وحتى نهاية القرن الماضى تقريباً كان العلماء يظنون أن المجرة هى 
مجموعة النجوم التي 0" یسمیٰ «الطريق اللبنى» Miky Way‏ أو i‏ 
لان ف بش السات اق ا gules‏ ساس تا 
إليها في ليلة حالكة السواد. . إلا أن الإرصادات كشفت مع بداية هذا 
القرن أن منالك مجرات أخرى کان الفلكيون یحسبونھا سدما داخل 
مجرّتنا. . إذ تبين أن هذه السدم بعيدة Me‏ وتقع خارج مجرة «الطريق 
اللبني» وأنها تحتوي على عدد هائل جدا من النجوم... كما كشفت 
الإرصادات وجود أنواع مجرية عديدة من حيث الشكل. فمنها ما هو 
بیضوي؛ ومنها ما هو حلزوني» ومنها ما هو كرويء ومنها ما هو 
قضيبي . . وتبين الصورة أدناه أنواعا من المجرّات. 
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ات 
2 
إن 
لبا 


رف 
e 4 ©, 0%‏ 
tn ©‏ 
1 اس 


(الشكل 2 -2) 
el gai‏ من المجرات 


محرتنا محرة الطريق اللبني 

إن أبرز ما یتجلیٰ من معالم في وسط القبة السماوية هو امتداد 
لسحب بيضاء رقيقة تظهر بشكل واضح من خلال ليالي الصيف غير 
المقمرة» إذ تشکل أشبه ما يكون بنطاق فضي يكاد یشذ محيط القبة 
السماوية من أفق إلى أفقء لكنه لا ينتهي حسب الظاهر عند الأفقين» بل 
مر SEIN‏ اه الکو Mage‏ 
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لهذا الحزام السحابي تاريخ حافل بالأساطير والخرافات أسوة بما 
للتشكيلات النجمية من نصيب. فبالنسبة إلى مظهره الأبيض سماه الإغريق 
الأوائل الطريق اللبني جرياً مع معتقدهم بأن إحدیٰ آلهتهم أثناء ما كانت 
ترضع وليدها خلال الليل انساب اللبن من فمه على بساط السماء السوداء 
فكساها بياضاً. وأسماها العرب درب التبانة جرياً مع معتقدهم من أن في 
السماء مزارعين وحاصدين وناقلي تبن. فالتبن الذي كان يتساقط من ناقليه 
هو الذي لون طريق السماء باللون الأبيض. وقد ورد ذكرها في كتب 
الفلك والأنواء باسم المجرّة وحسب. 


كان أول من درس المجرّة دراسة علمية دقيقة هو السير وليم هرشل» 
فقد قضى سنين طويلة في دراسة المجرة واستطاع أن يضع صورة واضحة 
لها في إطار متين ومحكم. إذ شخص هيئة هذه المجرة في شكل متكور 
يغلب عليها القفلطح الكبير» فهي أشبه بعدسة محدّبة الوجهين تضم 
مجموعة هائلة جداً من النجوم . 

وفي ضوء الدراسات اللاحقة فقد تم تقدير نصف قطر المجرّة ہما 
يقرب من )50( خمسين ألف سنة ضوئية» وطول امتداد نصف قطرها 
العمودي بعشرة آلاف سنة ضوئية. . 

وقد تم تقدیر محتواها من النجوم فوجدوه حوالي (100) ألف مليون 
نجم مختلفة الأنواع والأحجام والکتل... والشمس واحدة منهاء وتقع في 
طرف المجرة . 


(الشكل 2 = 3) 
موقع الشمس في المجرة 
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(الشكل 2 - 4) مجرة الطريق اللبني 


(الشكل 2 5) مجرة المرأة المسلسلة 
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تدور المجرة حول نفسها (حول مركزها) بسرعة تبلغ عند موقع 
الشمس فيها بسرعة 250 كيلومتر فى الثانية الواحدة. ومن المعروف أن 
الشمس تقع في بداية الثلث الأخير لذراع المجرّة. 

إضافة إلى العدد الهائل من النجوم تحتوي المجرة على كمية من 
السحب أو السدم «nebula‏ وتمثل هذه السدم المواد الأولية للنجوم أو بقایا 
الانفجارات النجمية الكبيرة» ومن أشهرها السديم الواقع في كوكبة الجياد. 
والسديم في كوكبة الثور المسمى سديم السرطان crab nebula‏ ويوجد في 
المجرّة نحو 340 سديماً. 

كما تحتوي المجرّة على العناقيد المجرية» والتى هى أنظمة نجمية 
جميلة تتألف من تجمع من النجوم يشبه إلى حد كبير عنقود العنب. 
وهنالك أنواع عديدة من هذه العناقيد. فهنالك العناقيد الكروية» والعناقيد 
المفتوحة . 

وللمجرّة توابع صغيرة تبعد عن مركزها ہما یقرب من )100( ies‏ الف 
سنة ضوئية . وتضم هذه التوابع حشودا نجمية كبيرة جدا. ومن المرجح ان 
هذه التوابع تدور حول مجرتناء كما تدور الكواكب السيّارة حول الشمس. 
مجرات أخرى 
مجموعة المجرات المحلية 

لقد كان الاعتقاد السائد قبل حوالي 40 سنة أن معظم المجرّات 
المنتشرة في هذا الكون متفرقة ومنعزلة عن بعضها البعض . أما اليوم فقد 
تبین بأن أكثر المجرات تميل إلى التجمع. ومن جملة ما ثبت خلال المسح 
الكوني وجود مجموعة مجرّات محلية تبلغ في عددها تسع عشرة مجرة 
تمتدٌ جمیعاً في حيّز نصف قطره 2,5 مليون سنة ضوئية . وأهم أعضاء هذا 
التجمع مجرّتنا (درب التبانة)ء ومجرّة المرأة المسلسلةء ومجرّة المثلث . . . 
عالم المجرات الخارجية 

لقد أظهرت الإرصادات الجوية أن Whe‏ تجمعات مجرّيّة كثيرة جداً 
في الكون. . مما يعني وجود عدد هائل من المجرّات في الكون. . وهذه 
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المجرّات على أشكال وأنواع مختلفةء منها ما هو بقدر مجرتناء ومنها ما 
بين المجرّات. . كما تختلف المجرات فى حالتها التطورية والتكوينات 
النجومية داخلها. . 

وعموماً يقدر oy Sd‏ أن الكون یحتوی إجمالاً على ما لا يقل عن 
)100( مئة Lill‏ مليون مجرّة.. في كل مجرّة حوالي )100( مئة ألف مليون 
7 0 
الكون الوا ود . لندراہ أن القيمة المافية لا تعتى شیا قطعاًء. 
وإنما هي القيمة المعنویة القيمة العقلية التي وضعتنا في موقم متميز في هذا 
الكون.. وهذه القيمة العقلية لا تكمل قطعاً إلا بالإيمان. 

فالعقل دون إيمان وزير خائن. . يمكن أن يجنح إلى المهالك. . فلا 
عقل بلا إيمان.. والعقل امتيازء والإيمان رحمة.. ومن لا عقل له لا 
قيمة له إلا ما كان من القيمة المادية الصرفة. . ومن لا إيمان له على خطر 
عظيم يوشك أن يورده المهالك. . فبالعلم والإيمان يحقق الإنسان حقيقة 
الاستخلاف الصحيح في هذه الأرض التي سخرها الله تعالى لنا. . 

وهذا ما سئراه فی الفصول القادمة . . 
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الفصل الثالث 


خلق السموات والأرض 


المقدمة 

مسألة خلق الكون مسألة عويصة» وهي مسألة قديمة قدم الوعي 
البشري . ہے ہپس یں ا وجوده لا يمكن أن يكوه 
رذ غك الإنسان الأول 7ھ الإلهي شیناً كثيراً عن هذه ات 1 أن 
غيبة الوحي على فترة من الرسل وجنوح العقل LST‏ إلى نسج أساطير كثيرة 
عن نشأة الكون والحياة.. فاختلط الصحيح بالسقيم ونشأت أفكار 
ومعتقدات خرافیة حول وجود الكون ومعناہ. . 

لقد تصور الإنسان البدائي ری و رت ۱ 
وتصور السماء ء سقفاً عالياً تتأجج من ورائه نار عظيمة. أما النجوم فليست 
YI‏ ثقوباً فى ذلك السقف تتلألاً بأثر تلك النار ۔ 


وإذ علم الإنسان بعد آلاف السنین موقعه الصحيح على أرض 
تدور حول شمس؛ وعرف أن هنالك كواكب سيارة أخریٰء وعلم أن 
هنالك شموساً أخریٰ.. وفهم أن لهذه كلها نظاماً يجمعها هو المجرّة. 
وعلم أن Whe‏ آلاف الملايين من المجرّات» فإنه عاد ليتساءل عن بدء 
geal‏ 

ومرة بعد أخرى كان الوحي السماوي يقدم قصة الخلق بإشارات لا 
تتضمن الكثير من التفصيل › تأتى مرموزة آنا لتكون مناسبة لإدراك 
الإنسان في مراحل تفكيره المختلفة. . حتى جاء القرآن بالتنزيل المحفوظ 
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ليقدم لنا الصورة مجملة بصياغة دقيقة موجزة» تختصر كثيراً من التفاصيل 
التي تركها لاكتشاف الإنسان. 

ولقد تحدث القرآن عن خلق السَمٰوات والأرض فى كثير من 
المواضع التي جاءت كلها تذكرة للناس GEIL‏ وقدرته» وحاجتهم الدائمة 
إليه. كما بيّنت الايات جانبا من كيفية الخلق: فقد تردد في سبع مواضع 
من القرآن أن الله تعالى خلق السَموات والأرض في ستة أيام. وفي واحدة 
منها أشار القرآن إلى أن الله تعالى لم يتعب من جرّاء ذلك الخلق ردا على 
ما ورد في (سفر التکوین) من أن الله استراح في اليوم السابع. 

Ia id,‏ لسوت ES NG‏ فى یکو fl‏ وَمَا CE‏ ين 
لم 4 [ق : 138( 


ولقد دعا القران الناس إلى التفكر في الخلق» !3 قال تعالى: 
a‏ 1 ہ٭_ ت ر۶۶ کے ربمم س 7 Ae “ae “Ger‏ 
Sp‏ فى gb‏ ألسَمَوَتِ DY so a def ith YG‏ 
7 کے ھک جح سم ٠ 22 ve‏ پا Pom Ay‏ رای i an ap <a‏ 
الألبب @ OSE Sal‏ اللہ ee‏ وفعودا وع جُنُوبِهمْ WE‏ فى ڪاو 


ANG opal‏ ربا مَا ie et‏ بطلا oO oe GG at‏ 4 [ا 
عمران: 190 ۔ 191[ 


كما E>‏ القرآن الناس على النظر فى بدء الخلق بعامةء فقال تعالى : 
طقل We‏ ف اض Gee IEG‏ بَتا GEN‏ 4 [العنكبوت: 20]. 


في هذا الفصل سنعالج قصة GE‏ السَمُوات والأرض» ونعرض جانباً 
من عجائب الخلق كما يرويها لنا العلم المعاصرء ثم نذكر في ثنايا العرض 
شهادات القرآن العظيم على ما كشفه العلم. بذات الوقت الذي نوجه عناية 
القارئ إلى التأمل في الآيات» والتعمق في مفرداتها وصياغاتها. . ثم لينظر 
كيف احتوى القرآن على ما جاء من مجمل العلم الصحيح وأكثر منه. 
ولينظر القارئ أيضا في معنى وجوده في هذا الكون الرحب الهائل الاتساع 
والامتداد. . ثم ليتأمل محدوديته ومعنى وجوده على سطح كوكب ضئيل 
صغير لا يكاد يعني شيئاً من الناحية المادية في هذا الكون الهائل. ثم ليعد 
يتأمل في فكره وفي ذلك الامتياز العظيم الذي منحه الله إياه. ذلك الامتياز 


9 
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الذي عرف به كل ما عرف. ألا وهو العقل؛ ليكوّن من كل هذه التأملات 
صورة حقيقية غير مزيفة لوجوده المادي» ولمعنیٰ وجودہ الواعي المتميز 
بخاصة العقل ليعلم بعد ذلك أن القرآن إنما جاء مخاطباً الناس بآيات بينات 
لقوم يعقلون» وقوم يتفكرون. 

إن قصة الخلق التی نذكرها فى هذا الفصل هى استنباط Clie‏ محض؛ 
ales‏ کول لد لأساف عير الات السي ve‏ کت تنا اع ا كنيد 
من المعارف والعلوم والتقنیات والوسائل التي ابتكرها الإنسان. والإنسان لم 
رکا سی ارات Se en Veep‏ الله تعالی : 

Sede ES Uy اش‎ BE لا‎ ANG 5 Se age چ کا‎ 
51 ا‎ 7 € CE المضلنَ‎ 

ولکن جم التفكيرء وهذا الأمر مباح له» بل يحض 
عليه. لذلك فمن حقه أن يحكى قصة الخلق كما يراها عقلاً.. ولا يشترط 
بالضرورة أن تكون كل تفاصيل القصة صحيحةء إنما الذي يصح منها هو 
بالضرورة كل ما هو أساسي فيها. ار ie‏ 
ولم يعد بالإمكان إنكار نظريات العلم التي أثبتت التجارب والإرصادات 
صحتها . بل يصح أن تستبدل نظرية بآخریٰ تأتي تصحيحاً لها واستكمالاً 
لمحتواهاء وهذا ما فصلناه في الفصل السابق. . 

علاوة على ما ذكرناه آنفاً من أن القرآن لم يحتو على نظريات 
علميةء بل فيه إشارات أساسيةء فإننا لا نهدف من ذكر قصة الخلق انتقاء 
تلك الحقائق التي تؤيد ما جاء في القرآن وحسبء فهذا ليس منهجنا. . بل 
هدفنا هنا هو iss‏ النظر إلی ils!‏ الرواية القرآنية في مسألة (GE‏ 
ونعرض le‏ من خصائصه ليزداد الذين آمنوا إيماناً ويحق ى القول على الكافرين 

إن أساسيات الرواية القرآنية كما نستنبطها من الآيات الواردة في 
مسائل خلق السموات والأرض هي : 
1 حدوث الكون JS‏ ما فيه من عدم أساساً. 
2 اتساع الكون. 
Gb -3‏ الكون ونهايته . 
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إذن فلنبحث قصة الخلق كما يقررها العلم الصرف؛ وكما اكتشفها 
الفلكيون وعلماء الكونيات باستنباطاتهم العقلية المحايدة» لنتبين إن كانت 
تحقق هذه البنود الأساسية في الرؤية العقيدية الإسلامية أم لا. . 


خلق الكون 

والآن نأتي على السؤال الخطير: هذا الكون Ley‏ يحتويه من نجوم 
ومجرّات وسدم مم خلق؟ وكيف خلق؟ . . 

حتى نهاية العشرينات من هذا القرن كان موقف علماء الفيزياء 
وعلماء الفلك يقرر أن الكون يتألف بشكل أساسي من مجموعة هائلة من 
المجرّات التي تحتوي على آلاف الملايين من النجوم. وكان المعتقد أن 
هذه المجرّات الهائلة ساكنة في مواضعها ولم يكن الفلكيون يعرفون شيا 
عن تكوين تلك المجزات إلا أنهم يعتقدون أنها لا بد أن تكون مماثلة 
لمجرّتنا (درب التبانة أو الطريق اللبني). . 

وكان ألبرت آینشتین قبل ذلك قد طرح تصوره للكون من خلال 
معادلات المجال الجذبى التى اكتشفها وصاغها بدلالة تحدّب الزمكان فيما 
يسمي نظرية النسبية العامة وعند حل هذه المعادلات الرياضية وجد 
آینشتین أن ذلك يقضي إلى کون يتقلص مع الزمن. أي أن المسافات بين 
المجرات لا بد وأن تتقلص . وهذا الاستنتاج رغم كونه منطقيّاء إذ تفعل 
قوة التجاذب بين المجرات على تجميعها مع بعضهاء إلا أنه يخالف 
المعتقد السائد SGT‏ والقائل باستقرار الكون وثبات المسافات بين 
المجرات والنجوم . 


لذلك عمد آينشتين إلى افتراض وجود قوة تنافر جديدة تفعل فعلها 
في المديات البعيدة بين المجرات» بحيث تقوم هذه القوٰة بعمل معاكس 
لقوة الجاذبية» فتكافئهاء وتعمل بذلك على تحقيق استقرارية الكون وتبقيه 
ساکناً لا يتغير. ولكى يحقق آينشتين ذلك رياضياً أضاف إلى معادلاته حداً 
جديداً أسماہ «الثابت الكوني». . ثم أعاد حل المعادلات مجدداًء فتوصل 
إلى صورة الكون الساكن كسطح كروي ثلاثيّ الأبعاد في فضاء رباعيّ 
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الأبعاد. وإذا اختزلنا الأبعاد الأربعة إلى ثلائة فقط لنتمكن من تصورهاء 
فإن کون آینشتین يصبح سطح بالون منتفخ» لكنه ساكن ومستقز . 

وقد جاء حل آينشتين هذا متفقاً مع الرؤية العلمية السائدة آنذاك 
ly‏ 'تقرن أن OS‏ سافن Ul I Uy‏ فى gh OL‏ المكان» 
وهو هكذا قائم على الدوام. وكان هذا الاتجاه الاعتقادي العلمي مؤيّداً 
بالملاحظة العامة عن مكونات الكون. فالنجوم ثابتة تقريباً في أماكنها 
لا تتحرك إلا حركات موضعية بسيطة. . وهذا الاعتقاد يتوافق تماما مع 
الرؤية الفلسفية اليونانية التى تقرر أن الكون أزلى ليس له بداية فى الزمان» 
زل يتلق عن شر ديل يعر عقه يانه قذي وعدا تمن GEA‏ الذي 
وقع فيه الفلاسفة المسلمون أمثال ابن رشد والفارابي وابن سيناء إذ صار 
عليهم التوفيق بين الرؤية الإسلامية القائلة بحدوث COs)‏ وكونه ذا بداية 
في الزمان وبين ما قال به اليونان» فابتدعوا في ذلك أقاويل واستخلصوا 
نتائج تقع كلها ضمن إطار الرؤية والمساق الفكري اليوناني. . 


اكتشاف هابل: توسع الكون 

بعيداً عن تصورات آينشتين» وبعيداً عن ما يقرره الفكر الفلسفي 
اليوناني ۔ الأوربي كان أدوين هابل يعمل dee‏ وحماس خلال العشرينات 
من هذا القرن في رصد نجوم السماء ومجراتها البعيدة باستخدام تلسكوب 
مرصد قمة جبل ولسن في الولايات المتحدة الأمريكية. . 


کان هابل يحلل الضوء الوارد من تلك النجوم والمجرات البعيدة» 
باحثاً في تكوينها عن طريق دراسة الطيف المرئيّ المنبعث من هذه الأجسام 
العظيمة البعيدة. . وهذا ما يسمئ بعلم التحليل الطيفي Spectroscopy‏ . 


Sy‏ نوضح ما نقصدہ بالتحليل الطيفي نقول إن الضوء المارٌ عبر 
موشور زجاجي يتحلل Sole‏ إلى سبعة ألوان تسمئ «ألوان الطيف الشمسي» 
وهي على التوالي الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي 
والبنفسجي (انظر الشكل 3 - 1). ومن المعلوم أن أية مادة ملتهبة تصدر 
ضوءاً يحتوي عادة على طيف من الألوان» إلا أنها ليست بالضرورة جميع 
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OL‏ التي تظهر في الطيف الشمسيء فلکل مادّة (أو عنصر) طيف لوني 
مميز هو بمثابة تعريف (أو بصمة) ذلك العنصر. لذلك أصبح بالإمكان 
تمييز المواد المجهولة من خلال معرفة أطيافها ومقارنته بالطيف القياسي 
للمواد المعروفة. وهذا بالضبط ما كان يقوم به هابل في مرصده» إذ تقوم 
دراسته على مقارنة طيف الضوء الوارد من المجرّات البعيدة مع الأطياف 
المعروفة للمواد المختلفة. . ومن خلال ذلك يستطيع تحديد مكونات تلك 
الأجسام البعيدة الملتهبة دوماً 


لاحظ هابل أن الطيف الوارد يمائل أطياف المواد مه اي 
المختبر إلى درجات حراریة عالية إا أنه لاخط رف شاملا في الطيف 
على مسطرة الطيف اللوني القیاسیةء فإنها صارت تظهر مزاحة إلى 2 
اللون الأحمر.. وقد سمئ هذه الظاهرة الغريبة بظاهرة «الإزاحة الحمراء» 
8 . لاحظ هابل أن مقدار الإزاحة الحمراء يزداد مع بعد الجسم 
المرصود. وهنا حاول هابل أن يتفهم أسباب ذلك. 


تذكر هابل أن كريستيان دوبلر كان قد اكتشف أن أمواج الضوء 
(وكذلك أمواج الصوت) الواردة من المصادر المبتعدة عن الراصد تستطيل» 
أي يقل ترددهاء وبالتالي فإن موقع اللون الأخضر في طيف مصدر متحرك 
قد . يظهر عند موقع اللون ا lisa,‏ تخرف الطيف باتجاه لاج 
مواقع الألوان باتجاه اللون الأزرق. وتسمئ هذه الظاهرة «الانحراف 
الأزرق» Blue Shift‏ وفي کل الأحوال يعتمد مقدار الانحراف في موقع 


اللون على سرعة المصدر بالنسبة إلى الراصد. . (انظر الشكل 3 ۔ 2). 


تدعئ ظاهرة الانحراف اللوني هذه «ظاهرة دوبلر؛ وقد تم إثباتها 
نظريًا وعمليًا. وهنا تحضرني طرفة فيزيائية تقول: إن رجلا كان يقود 
سيارته بسرعة كبيرة جدا مقتربا من الإشارات المرورية الضوئية التي كانت 
تضيء باللون الأحمر. ونظراً لعدم رغبته بالتوقف ولخلوٌ الشارع» فقد 
خرق الرجل الإشارة الضوئية» لکن شرطة المرور لاحقته وأوقفته وأقامت 
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g Win kenge Bape 


0 \‘ 
شلب بلب بلب سپليیسپ تتتيتلبيتب oe oon‏ 
الشكل (3 ۔ 2) 


يسمع (انزياح التردد الدويلري) Doppler frequency shift‏ بتعيين سرعة حركة جسم مُصُدر للضوء اثناء اقترابه 
او ابتعادہ من الراصدہ وكذلك سرعة دوران ذراعي المجرة الحلزونية. ويصدر الجرم النجمي الضوء بترددات 
مميزة يحددها تركيبه a)‏ فإذا تحرك الجرم مبتعداً عن الراصد (٥)ء‏ بدا الطول الموجي للضوء المرصود اکبر؛ 
وهذا ما يسمى (بالانزياح نحو الأحمر) redshift‏ لان الضوء ذا الطول الموجي الأكبر هو أشد حمرة؛ وإذا تحرك 
الجرم نحو الراصد (6)ء فإن الطول الموجي للضوء یصغرہ وينزاح الضوء نحو الازرق. إن المجرات الحلزونية 
تنزع إلى الابتعاد عن الارض بسبب توسع الكونء ولهذا فإن الضوء المنبعث من مركز مجرة حلزونية يبدو 
لراصد أرضي منزاحاً إلى الاحمر (4. المركز). إن إحدى ذراعي المجرة الدوارة (لء إلى اليسار) لا تبتعد عن 
الارض بنفس سرعة المركزء ومن ثم يكون ضوؤها اقل انزياحاً نحو الأحمر. آما الذراع الاخرى فتبتعد عن 
الأرض اسرع من المركز (0 إلى الیمین)ء ومن ثم يكون ضوؤها اکثر انزياحاً نحو الاحمرء ومن مقارنة 
الانزياحات الحمراء لمركز المجرة وذراعيها يمكن تحديد معدل دوران أي جزء لکل من الذراعین. ومن الممكن 
عندثذ تخمين توزع الكتلة في المجرة. 


http:/ /kotob.has.it 83 


الدعویٰ ضذه. وعند حضورہ إلى المحکمة ادعیٰ أنه رأیٰ مصباح الإشارة 
الضوئية أخضر بدلاً عن كونه أحمر. وتعلّل بأن ظاهرة دوبلر الفيزيائية 
تسمح لمثل هذه الحالة أن تحصل إذ إنه بكونه يتحرك مقترباً من المصدر 
الضوئي (الإشارات الضوئية) فإن أمواج الضوء الأحمر تنكمش وتتحول إلى 
اللون الأخضر. . لکن المحكمة أدانته ليس OY‏ ادعاءه بشأن ظاهرة دوبلر 
ر مح > بل OY‏ سرعته كانت ولا بد هائلة جداً (في الحقيقة تعجز 
عن بلوغها أية سيارة في العالم) لكي يتحول الضوء الأحمر إلى أخضر. . 

نحن )13 لا نلاحظ تحقق ظاهرة دوبلر في تعاملاتنا اليومية مع 
المصادر الضوئية المتحركة بسرعات بسيطة لأن الإزاحة الطيفية لا تمثل إلا 
جزءاً يسيراً لا نحسه بالعين المجردة. . إلآ أننا مع ذلك نستطيع تحسس 
ظاهرة دوبلر في الصوت حين نميّز صافرة القطار السريع الذي يمر بقربنا 
فيما يطلق صفارته الطويلة» إذ نسمع تغيّراً في درجة الصوت عند اقتراب 
القطار مناء وعند ابتعاده عنا. 

تذكر هابل كل هذاء وبعد تأمل طويل (استغرقت إرصاداته عشر 
سنوات) استنتج أن ظاهرة الإزاحة الحمراء في الطيف الواصل من المجرّات 
البعيدة لا بذ وأنها تعبر عن حركة الأجسام المرصودة. ولما کان مقدار 
الإزاحة يتناسب دوماً مع بعد الجسم المرصود فإن هابل قرر أن المجرات 
جميعاً تتحرك مبتعدة عن الأرض بسرعات تتناسب مع بعدها عنا. وبذلك 
صاغ هابل قانوناً كونياً جديداً أملته نتائجه الرصدية المفسرة وفق ظاهرة 
دوبلر. وهذا القانون يقرر: 

اتتناسب سرع المجرات تناسباً طردياً مع بعدها عنا» أي أننا كلما 
توغلنا فى أعماق الكون وجدنا أن سرعة المجرات تكون أكبر منظورا إليها 
من الأرض. وقد دعي هذا بقانون هابل ودعي ثابت التناسب بين السرعة 
والبعد بثابت هابل Hubble Constant‏ . 

بعد ذلك قام علماء الكونيات بوضع تقسير لتلك النتائج الإرصادية 
بالاستناد إلى قاعدة نظرية تؤسس نموذجاأ فیزیائیاً ممكناً لمثل هذه الحالة. 
وقد كان الكسندر فريدمان قد قام بحل معادلات آينشتين الأصلية بدون 
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وجود الثابت الكوني ونشر حلوله عام 24م وفيها يظهر الكون منتفخاً 
als,‏ بدأ من نقطة واحدة. لقد كشف فريدمان أن هنالك فی الحقيقة ثلاث 
حلول ممكنة لحالة الكون: (انظر الشكل. . .). 


الحل الأول: هو الكون المفتوح المتسارع الذي تتباعد فيه نقاط 
الزمكان (المجرات) في بدء GUSY‏ بتسارع كبير في البداية ثم يقل هذا 
الحل الثاني: وهو الكون المفتوح المستقر (الإقليدي) الذي يبدأ 
بتسارع كبير لا يلبث بعد حين من أن يستقر في حالة التوسع بسرعة ثابتة 
2 منتظمة . 


الحل الثالث : وهو الكون المغلق الذي يتوسع فيه الكون بتسارع في 
بدايته ثم يقل التسارع تدريجياً حتى يصل إلى نقطة يتوقف عندها توسع 
الكون ثم ينعكس التوسع إلى انكماش لیتم غلق الكون وطيّه على بعضه 
إلى النقطة التي بدأ منها. 

دعيت هذه النماذج الثلاثة بنماذج فریدمانء وهندسياً يمكن تمثيل 
النموذج الأول بسطح ذي تحدب سالي كسرج الحصان. فيما يمثل 
النموذج الثاني بالسطح الإقليدي المنبسط . أما نموذج الكون المغلق فيمكن 
تمثيله بسطح كرة تتفخ ثم تتكمش . 

ولكن ما هو العامل الأساس الذي يحدد إمكانية تحقق أي من 
النماذج المذكورة أعلاه؟ 

إن العامل الأساس في نماذج فريدمان الثلاثة هو كثافة المادة والطاقة 
الإجمالية في الكونء فعليها يعتمد إن كان الكون مفتوحاً أو منبسطاً أو أنه 
مغلق ينطوي بعد انقضاء أجل مسمّى. ولكن قبل أن نتوسع في بسط هذه 
المسألة دعنا نعود إلى نتائج إدوين هابل لنقول أن إرصاداته تبدو وكأنها 
تخبرنا أن الكون في توسع مستمر حتى الآن. . فهذه هي النتيجة المباشرة. 
أما لماذا تظهر جميع المجرات متباعدة عناء فذلك مرده إلى أن الذي 
يتوسع حقيقة هو الفضاء بين النقاط جمیعا دون استثناء» وبنفس النسبة. 
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> الزمن کون مغلق 


7 4 
ح الزمن 0 
کون منبسط 
سے SS‏ 
3 
و 
3 57 
ا کے 
< الزمن ae‏ 


الشكل (3 - 3) 


يعتمد تقوس الكون على السرعة المتوسطة لتوسعهء وعلى الكثافة المتوسطة للمادة فيه؛ فإذا کان معدل 
التوسع عالياً بالنسبة إلى كمية المادةء قيل عن الكون إنه مفتوح. إن مثل هذه الهندسة الفضائية الثلاثية 
الابعاد تشبه هندسة خاصة ثنائية الأبعاد: وهي المنطقة الواقعة بالقرب من مركز سرج )8 إلى اليسار). 
oly‏ شكل الفضاء يؤثر في شكل الاشياء الهندسية فيه. فمثلاًء في کون مفتوح يكون مجموع الزوايا في 
مثلث أقل من 180 درجةء تماماً كما يكون على سطح سرج» ولا يكون الأثر ملحوظاً على مسافات صغيرة 
كتلك التي يمكن قياسها على الارضء تماماً مثلما أن المثلث المرسوم على مساحة صغيرة جداً من سرج 
يبدو طبيعياً. وإذا كان الكون مفتوحاًء فإنه سوف يستمر في توسعه بمعدل ثابت إلى الابد: اني أن أي 
(طول مرجعي) reference length‏ (كالمسافة بين اي متطقتين من الكون المتوسع) سوف يستمر في 
الازدياد ca)‏ إلى اليمين). وإذا كانت كمية الكتلة في الكون كبيرة من حيث علاقتها بمعدل التوسعء فالكون 
مغلق. وهو ینغلق على نفسه بالطريقة نفسها تقريباً التي ينغلق بها سطع الكرة على نفسه ob)‏ إلى 
اليسار). ويكون مجموع زوايا المثلث على الكرة اكبر من 180 درجة. وإذا كان الكون مغلقاًء فإنه سوف 
يتوقف في النهاية عن التوسع»؛ وعندئذ سوف ینکمش ثانية od)‏ إلى اليمين). اما إذا كان معدل الابتعاد 
وكمية الكتلة في الكون متلائمين تماماًء فالكون منبسط ويشبه المستوي ce)‏ إلى اليسار) ولسوف يستمر 
في التوسع؛ ولكن معدل توسعه سوف يتناقص (تقاربياً) asymptotically‏ (6, إلى اليمين). وهناك حجج 
نظرية قوية تؤيد الافتراض القائل بان الكون متبسط Shad‏ على الرغم من انه لكي يكون كذلك. عليه ان 
يحوي من الكتلة أكثر بكثير معا رصد حتى الآن على نحو مباشر أو غير مباشر. 
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ولكى Ce‏ معت أن weg‏ اللقاط الأبعك بسترعة أكين es‏ تتضور متنا 
Jyh‏ أضلاعه 5:4:3 سنتيمتر مثلا. . (انظر الشكل 3 4) فلو أن هذا 
المثلث تضاعفت أبعاده فصار كل من أضلاعه إلى الضعف لأصبحت 
64 سنتيمترات على التوالى. . والآن لو حصل هذا التضاعف خلال 
زمن قدره 2 ثانية» ولو أخذنا النقطة (ب) کمرجع فإننا نقول إن النقطة (أ) 
ابتعدت عن (ب) بمقدار 3 سنتيمتر خلال الثانيتين. أما النقطة (ج) فقد 
ابتعدت عن (ب) بمقدار 4 سنتيمترات خلال الثانيتين . أي إن سرعة (I)‏ 
عن (ب) هي 1,5 سنتیمتراً في كل ثانية» بینما سرعة (ج) عن (ب) هي 2 
سنتيمتراً في كل ثانية. . وبالتالي فإن (ج) أسرع من (أ). . وينطبق نفس 
الحساب (أي زيادة السرعة كلما زادت المسافة) على أية نقطة مرجعية یتم 
اختيارها . 


الشكل (3 -4) 
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لذلك ob‏ ابتعاد المجرات Le‏ في جميع الاتجاهات لا يعني 
بالضرورة أننا نقع في مركز الكون» ولكنه يعني أن المجرات تقع على 
سطح ثلائيّ الأبعاد في فضاء رباعيّ الأبعادء وهذا ما تقرره نظرية النسبية» 
وفي هذه الحالة تصلح أية نقطة أن تكون مركراً. . 

يلاحظ أن الكون في مداه الواسع متجانس homogeneous‏ ومتناسق 
٥‏ ام٥50ا.‏ والتجانس يعني أن توزيع المادة في جميع النقاط يكون في 
المعدل العام واحداً. أما التناسق فإنه يعني أن الكون موحد الخواص في 
جميع الاتجاهات. ويدعيئن هذا بالمبدأ الكوني Cosmological Principle‏ . 
وقد gel‏ بعض الفيزائيين هذا المبدأ من حيث الزمان فقالوا: 

«إن الكون متجانس ومتناسق في جميع الأماكن والاتجاهات 
والأزمنة». وقد دعي هذا «المبدأ الكوني التام Perfect cosmological‏ 
«Principle‏ إلا أن صحة المبدأ الكوني التام لم تتأيد بعد بالدرجة الكافية. 


الانفحار العظيم 

نعود إلى مسألة خلق الكون لنقول إن الإرصادات التي كشفها هابل» 
ونجاح نماذج فريدمان في تفسير تلك الإرصادات» والإقرار بتوسع الكون 
دفع العلماء إلى التساؤل عن اللحظة الأولى التي ولد فيها الزمان والمكان 
لحظة ولادة هذا الكون! وبهذا كان عليهم أن يقروا بأن الكون محدث في 
الزمان والمكانء ولیس قديماً أزلیاً كما كانوا يعتقدون. . فالمجرات التى 
تراه SVU‏ متاعدة عات کے عن Qik:‏ اعفن وغل انات ‘ita‏ 
نس سر رت سی رمن عافن وو .. ولا بد أن هذه 
الكتل الهائلة انبٹقت من نقطة في المكان كانفجار عظيم تنائرت خلاله 
المادة بسرعات هائلة محددةً مع تباعدها نطاق الزمان والمكان المتسع. . إذ 
لا يوجد معنیٰ للزمان والمكان خارج الكون. . 

لقد دعیت هذه النظرية بنظرية «الانفجار العظیم) Big Bang‏ . . 


ولكن كيف حصل الانفجار العظيم؟ وأين حصل؟ هل انبثق من 
العدم؟ pl‏ عن مادة قديمة؟ وهل تمٌّ على مراحل.. وما هي؟ 
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هذه الأسئلة وأخریٰ غيرها دارت فی رؤوس علماء الفلك والكونيات 
حالما فكروا بالرجوع في الزمن إلى الوراءء إلى حيث كانت مادة الكون 
متراصة على بعضها. . إن معادلات آینشتین وحلول فريدمان تقرر أن الكون 
في بداية نشأته كان عبارة عن فرن ساخن جداً حيث تبلغ درجة > 45h‏ 
ملايين الملايين. . فهذه المعادلات تقرر أن درجة حرارة الكون كانت 
بحدود ترليون (مليون مليون) درجة مئوية عندما كان عمره ثانية واحدة 
فقط . . ثم oly‏ الحرارة بالانخفاض التدريجي كلما اتسع الكون. 


استرعت هذه النقطة اهتمام الفيزيائي الروسي الأصل جورج جامو 
الذي كان يعمل فى الولايات المتحدة منذ الثلاثينات . ذلك أن مثل هذه 
افارعات اتد ارد العا حا سوه ال رون الى اقخرص سرت 
کمکون أساسي لمادة الكون أن يولد العناصر الأثقل كالديوتيريوم (نظير 
الهيدروجين) والهيليوم. . وبموجب ذلك قام جامو وزميلاه ألفر وبيتا 
بوضع سيناريو كامل يحكي قصة توليد العناصر الطبيعية من الهيدروجين. . 

يبدأ سيناريو جامو وجماعته مع الكون في مرحلة مبكرة جداً عندما 
كان عمره حوالي واحد من عشرة آلاف جزء من الثانية.. حيث كانت 
درجة الحرارة بحدود ترليون درجة.. وكان الكون عبارة عن مزيج كثيف 
جداً من المادة والطاقة (المادة هنا تعبر عن الجسيمات الأساسية ذات 
الكتلة. وفى مثل هذه الدرجات الحرارية فإنها تتصرف مثل الإشعاعات 
کات إذ بكرن طافاتها ال درس غاا غا جد كانت هذه 
الجسيمات في حالة خلق وفناء مستمرين. . ولما كان الكون SET‏ في حالة 
توازن خراری: فإن الأجزاء المخلوقة كانت تساوي الأجزاء ASW‏ لكل نوع 
من الأنواع. . أي إن عددها یبقیٰ ثابتاً دون تبديل. . 

لاحظ أننا نقصد هنا بالفناء تحول الجسيمات ذوات الكتل إلى 
إشعاعات» ونعنى بالخلق تحول الإشعاعات إلى جسيمات ذات كتلة. Oly‏ 
الاد والطافة ا وو و لعملة وا راا ا فعض اول جات 
آينشتين التی تقول إن مقدار الطاقة المكافئ لأیة كتلة هو حاصل ضرب 
مقدار تلك الكتلة في مربع سرعة الضوء. . . وهكذا يمكن أن يتحول أي 
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قدر من الكتلة (أي جسیم) إلى إشعاعات ذات طاقة مکافئة بحسب علاقة 

آینشتین إلا of‏ هذا التحول لیس اعتباطیاء بل يلتزم بشروط أساسية وعامة 

تحددها قوانين cel pall‏ وهي : 

1 ۔ أن یتم انخفاض المقدار الكلي للطاقة في عملية التحول. 

2- أن يتم توليد زوج من الجسيمات في حالة تحول الطاقة إلى مادة 
وهذا الزوج يمثل المادة Ley‏ المادة.. أي يولد الجسيم وصنديده 
معه. وصنديد كل جسيم هو ذلك الجسيم الذي يحوله إلى طاقة 
ثانية حال التقائه معه. . 

3- إن توليد الجسيمات وفناءها يتم وفق صيغ تحفظ الزخم الخطي 
والزاوي والأعداد الكمية. . أي تبقیٰ جميع قوانين الانخفاظ الفيزيائية 
نافذة . 
وهنا نقف عند خلق أزواج الجسيمات. فالبروتون له صنديد هو 

البروتون المضاد الذي يمتلك نفس كتلة البروتون ULE‏ ولكن شحنته 

الكهربائية سالبة. وللألكترون صنديد وهو البوزيترون الذي له نفس كتلة 
الألكترون تماماً ولكن بشحنة كهربائية موجبة. إن مبدأ الأزواج في خلق 

الجسيمات وغيرها من موجودات هذا الكون تجسده الآية: 
ارين ڪل ىء KE 5055 GE‏ 44/5 [الذاريات: 49]. 
وليس غريباً على القرآن العظيم أن تأتي هذه الآية في سياق ذكر 

توسع الكون وتمهيد الأرض. . 
وعندما يتقابل الجسيم وصنديده فإنهما يتحولان إلى إشعاع 

كهرومغناطيسي ينطلق على شكل زوج من الفوتونات (وهي جسيمات 

الضوء عديمة الكتلة السكونية).. ولما كانت كثافة المادة في المراحل 
الأولى GL‏ الكون عالية clue‏ فإن زحام الكون كان يعرقل حتی حركة 
الفوتونات نفسها Shab‏ عن حركة الجسيمات الأخرئ. لذلك فقد كانت 
هنالك اصطدامات مستمرة بين هذه الجسيمات مع الفوتونات. . أي 
عمليات تبادل مستمرّة للطاقة فيما بينهاء والذي يقرر اتجاه تبادل الطاقة هو 
الجانب الذي يملك القدر الأكبر منها. فإن كان الفوتون المتصادم مع 
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ألكترون يمتلك طاقة أكبر من الطاقة الحركية للألكترون فإنه يعطيه قدراً من 
الطاقة» وإذا كانت طاقته أقل اكتسب الفوتون طاقة من الألكترونء aly‏ 
ذلك إلى تباطؤ حركته. . لذا فقد كان من المحتم أن يصل الكون إلى 
توازن حراري بين المادة والإشعاع . 

في هذه الحالة يكون عدد الجسيمات التى تقل درجة حرارتها 
ge HIS‏ ا BBL!‏ فى OS‏ سار oad‏ افر ات gb‏ ]6 في 
المرخلة العى كانت درجة جرارة 24501 )12( کریلیوت رة كان مالك 
نيوترون واحد وبروتون واحد وألكترون واحد لکل فوتون. وعندما هبطت 
درجة الحرارة إلى (10) تريليون درجة انتهت رحلة خلق أزواج النيوترونات 
وأزواج البروتونات بينما استمرت عمليات اصطدام النيوترون وصنديده 
والبروتون وصنديده مع بعضها البعض متحولة إلى إشعاع؛ لکن درجة 
حرارة الكون لم تكن كافية لإعادة تولید هذه الجسيمات. 

بعد مرور (0,01) ثانية على خلق الكون هبطت درجة الحرارة إلى 
(100) مليار درجة.. ولم تكن هذه الدرجة كافية لتوليد البروتونات 
والنيوترونات» إلا أنها كانت كافية لتوليد الألكترونات وصنديداتها 
البوزيترونات» حيث كانت هذه الجسيمات تخلق وتنتشر بسرعة عالية في 
جميع الاتجاهات» ثم تصطدم ببعضها وتولد الإشعاعات وهكذا. . ١‏ 

يمكن Lyall‏ إن الکو 'ئی Whe‏ كهدة كان antl‏ بحس کت We‏ 
وفي حالة غليان عتيف» وفي هذه المرحلة كانت النيوترونات تتخول إلى 
بروتونات وألكترونات كلما اصطدمت مع النيوتروينو. (وهذا هو جسيم 
ضئيل جداً عديم الشحنة الكهربائية» وتقدر كتلته بواحد من عشرة آلاف من 
كتلة الألكترون!).. وعندما يصطدم صنديد النيوترينو مع البروتونء فإنه 
ینتج نيوترون وبوزيترون.. وعن اصطدام البروتون مع الألكترون ينتج 
نيوتروتون مع نيوترينو وعن اصطدام النيوترون مع البوزيترون ينتج بروتون 
مع نیوٹرینو مضاذ وهكذا. . كانت كل هذه التفاعلات ممكنة. . ومع ذلك 
يبقل عدد النيوترونات والبروتونات متوازنا. . . 

بعد مرور (0,1) ثانية على خلق الكون هبطت درجة الحرارة إلى 
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(30) مليار درجة. وهبطت GUS‏ الجسيمات أيضاً. وخلال ذلك أصبح من 
غير الممكن أن يتحول البروتون إلى نيوترون» بل يكون الانتقال والتحول 
في اتجاه واحد فقط› وهو تحول النيوترونات إلى بروتونات.. وهكذا 
انخفض عدد النيوترونات» بینما ازداد عدد البروتونات فأصبحت النسبة هى : 

162 بروتونات. 

8 نيوترونات . 

وكلما توسع الكون هبطت درجة حرارته cdi,‏ کثافته . وبعد مرور 
ثائیة واحدة على خلق الكون هبطت درجة الحرارة إلى (10) مليار درجة 
oli,‏ الكثافة إلى Le‏ أصبح معه للنيوترينوهات وصنديداتها حرية الحركة» 
إذ لا توجد أمامها عوائق وموانع كثيرة» كما قلّت نسبة تصادم النيوترونات 
مع بعضهاء وبالتالي هبط توليد الألكترونات والبوزيترونات. ولهذا السبب 
Lal‏ اضمحل تصادم النيوترونات مع البوزيترونات لخلق البروتونات. وفي 
ختام هذه المرحلة کانت النسبة ہین البروتونات والنیوترونات ھی : 

176 بروتونات . 

4 نیوترونات . 

عند هذه اللحظة کان قدر الكون ومصيره قل تحدد وتكونت المواد 
الخام اللازمة لبناء المادة الأساسية في الكون. 

قد تم ضبط النسب الأساسية» وسارت التفاعلات بين الجسيمات 
Ss‏ محسوبة ومقدرة تقديراً دقيقاً Whe‏ . ومضئ كل شيء بسرعة خاطفة 
جدآ. . ففي الأجزاء القليلة جداً من الثانية الأولیٰ كما رأينا تمّ تحدید كل 
المقادير اللازمة للتطور المادي اللاحق بما فى ذلك وجود الحياة على 
الأرض... 

<a ینکر 9© رتا انثا إلا وجدة كتنج‎ at گے ی‎ Gp 
.]50 [القمر : 49 ۔‎ 
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بجع Le Uf‏ جرى olla ter‏ اللحظه من احدات في تاريخ A‏ الكون 
شكل أهمية كبيرة أيضاً في مستقبل الكونء إلا أن جميع تلك الأحداث 
مرتبطة بما رويناه هنا بصورة استعراضية موجزة» ارتباطا صميميا. وهكذا 
تكون خطة مسيرة الكون كله بنجومه وشموسهە؛ وكرتنا الأرضية بأزهارها 
وحيواناتها ومحيطاتها وجبالها وإنسانها قد تقررت في أجزاء الثانية الأولى 
ہ یہ پوت سپ یپ تعالیٰ: وما ا إل واجدة .« ee‏ 

بعد مرور (14) ثانیة هبطت درجة الحرارة إلى )3( مليارات درجة أي 
إنها أصبحت دون درجة الحرارة الملائمة لخلق الألكترونات. 

وبذلك أسدل الستار تماماً على عملية توليد أزواج الإلكترونات 
والبوزيترونات. ومع أن هذه الحرارة كافية لتكوين نواة ذرة الهيليوم 
المستقرّة» إلا أن التوسع السريع للكون حال دون ذلك» فقد كانت هنالك 
سلسلة من التفاعلات التي يجب إكمالها قبل الوصول إلى تكوين هذه 
النواة. إلا أننا نصل إلى الظروف المناسبة لتشكيل نواة الذرة عند أواخر 
الدقيقة الثالثة» وهي حرارة مليار درجة تقريباً (وهذه تعادل 7 أضعاف درجة 
حرارة باطن الشمس) . فعند هذه الدرجة الحرارية تبدأ نواة الترينيوم ونواة 
الهيليوم ۔ 3 بالتشكل . أما نواة الديوتيريوم فإنها تنحل سريعاً. 

خلال هذه المرحلة يتحول قسم من النيوترونات الحرة إلى بروتونات 
عن طريق التحلل» إذ من المعروف أن النيوترون إذا ترك لحاله حرا als‏ 
يتحلل إلى بروتون وإلكترون وصنديد النيوترينو. ومثل هذه التحولات 
ممكنة ضمن قانون احتمالي يقرر أن 10/ من النيوترونات تتحول إلى 
بروتونات فى كل (100) ثانية. ولهذا تزداد نسبة البروتونات وتقل نسبة 
النيوترونات فى المادة الكونية لتصبح : 

186 بروتونات . 

بعد المزيد من الهبوط في درجة الحرارة تبدأ نویٰ الدیوتیریوم 
بالتكوين» وتمر هذه النوى من مرحلة التريتيوم» أو من مرحلة الهيليوم - 3 
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لتكوين نویٰ الهيليوم ‏ 4 المستقرة. وهنا تبدأ جميع النيوترونات بالاتحاد 
مع البروتونات مؤلفة نوى الهيليوم . 

وفي هذه الأثناء تبلغ درجة الحرارة (900) مليون درجة. 

: نسبة البروتونات والنیوترونات فتكون كما يلي‎ Ul 

7 بروتونات . 

3 نيوترونات . 

تستمرٌ هذه التفاعلات حتى الدقيقة الخامسة والثلائین . وبينما تأخذ 
النيوترونات أماكنها في نوى ذرات الهيليوم OB‏ البروتونات الفائضة تبقیٰ 
کنویٰ OLS‏ الهيدروجين دون أن تتشكل أي من الذرّات الكاملة» إذ لا 
زالت درجة الحرارة عالية جداً لا تسمح للإلكترونات بالارتباط مع النویٰ. 
وفي هذه الأثناء تستمر عمليات فناء الإلكترونات والبوزيترونات. 

بعدئلٍ يستمر الكون في الاتساع سنوات وسنوات دون أن يحدث ما 
يستحق الذكر. . كل ما هنالك أن درجة الحرارة تنخفض؛ ولكن ما إن 
يصل الكون إلى عمر (70) ألف سنة حتى تكون حرارته قد وصلت إلى 
)5000( درجة فقط.. وعندئذٍ تبدأ نویٰ الذرات باصطياد الإلكترونات 
لتتكون الذرات وتولد العناصر... وفي هذه الحالة فإن أمامنا توليد 
الهيدروجين وتوليد الھیلیوم . 

وبذلك يفسح المجال أمام الفوتونات بالحركة الحرّة دون أن تصطدم 
بالإلكترونات. وتدعئ هذه الفوتونات «إشعاعات التشتت الأخير Last‏ 
(Scahenis Radiation‏ . 


إن الحسابات النظرية التي قام عليها هذا السيناريو الطويل لقصة تطور 
الكون منذ الأجزاء الضئيلة من الثانية الأولئ» مروراً بتكوين الذرات وتوليد 
العناصر الطبيعية هي حسابات تفصيلية معقدة» وتتوقع هذه الحسابات 
بالنتيجة أن تكون درجة حرارة الكون الحالية بحدود (5) درجة كلفن أي 
(268) درجة مئوية تحت الصفر! وكانت هذه الحسابات قد أجريت فى 
اة الا يعات رات الات من هذا اوت ۱ 
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الخلفية الإشعاعية المایکرویة 

رغم أن السيناريو الذي رسمه جورج جامو وجماعته كان مدهشاً حقاً 
في تفسير وفرة العناصر الخفيفة كالهيدروجين والھیلیومء إلا أن أسئلة 
برزت بشأن وفرة العناصر الثقيلة وتعيين نسبتها الطبيعية في الكون. فهذه 
العتاضر تتولد: في باطن التجوم الكبيرة ٠‏ الذلك لم تأخة نظرية الالتجار 
العظيم حقها من الاهتمام في الأوساط العلمية حتى جاء العام 1965م حيث 
اكتشف ارنو بنزياس وروبرت ولسن وجود إشعاعات كهرومغناطيسية تقع 
عند الطول الموجيّ (7) سنتيمتر. وهذا الطول الموجيّ يقع في نطاق 
الموجات المايكروية في سلم الأطوال الموجية للأشعة الکھرومغناطیسیة . . 
لقد كان هذا الاكتشاف مفاجأة كبيرة فى الأوساط العلمیة؛ إذ حصل دون 
تمسق Lacey‏ كان الات ناس :ولس عجان gb‏ نغرات 
رکیل OLY IL SYLAR‏ المتسدة فى مشروع دواسة انيرا 
الضوضاء التي تصدرها نجوم السماء والمجرّة على الطيف 
الكهرومغناطيسي . . وخلال العمل لاحظا وجود ضوضاء مستديمة ذات 
مستوى ثابت GU‏ من مصدر مجهول.. وبعد محاولات عديدة لمعرفة 
المصدر تبين أن الأشعة التي يستلمونها تصل إلى الأرض من جميع أنحاء 
السماء» وبنفس الشدة. . مما يؤشر تناسقها التام. . وعند احتساب درجة 
الحراة المكافئة التى تولد هذه الإشعاعات تبين أنها بحدود (3) درجة كلفن 
أي (270) درجة 9ھ 8 

لم يكن بنزياس وولسن يعرفان شيئاً عن وجود أي سبب كوني لهذه 
oles‏ لذلك LE‏ بالاتصال هاتفيا مع روبرت ديك عالم الكونيات 
المعروف في جامعة برنستون في الولايات المتحدة» وبعد وصفهم للحالة 
أخبرهم ديك بأنه يعمل منذ مدة طويلة على تهيئة منظومة كاملة لقياس مثل 
هذه الإشعاعات.. وكان هذا الخبر مفاجأة لهما.. لذلك قاما بعدئذ 
بالاتفاق على قيام بنزياس وولسن بنشر اكتشافهما في ورقة خاصة في مجلة 
Astrophysical Journal‏ بينما یقوم ديك وجماعته بنشر ورقة أخرى تفسر 
المضامين الكونية لهذا الاکتشاف العظيم . . . بعد ذلك نال بنزياس وولسن 
جائزة نوبل في الفيزياء عام 1969م على ذلك الاكتشاف الرائع . . 
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في الحقيقة إن اکتشاف بنزياس وولسن هو الإمساك بتلك الموجات 
الكهرومغناطيسية التى شهدت الاستطارة الأخيرة عن الإلكترونات عندما 
كانت درجة حرارة الكون بحدود (5000) درجة كلفن. . هذه الفوتونات 
(كمات الأمواج الكهرومغناطيسية) خضعت للتبريد الكوني العام حتى 
وصلت درجة الحرارة إلى المقدار الحالى» وهو بحدود (3) درجة كلفن 
bs‏ ذلك سين هته الاعات فى عض ols‏ العلسية LLP‏ 
الانفجار العظيم» . 1 

بعد إعادة تدقيق الإرصادات السابقة تم التأكد من تجانس وتناسق 
الأشعة الخلفية مما أكد مصدرها الكونى. وقد وجد أن أدق قياس يقرر 
أنها تكافئ درجة حرارة قدرها )2,74( ane‏ كلفن . . 

دعيت هذه الإشعاعات بالخلفية الإشعاعية المايكروية الكونية 
Cosmic Microwave Background Radiation‏ . 

لقد أوضحت الدراسات المعمقة التى جرت لاحقاً على خواصّ هذه 
الإشتعاعات أنها gga‏ .على معلومات ثمينة جدا Ge fat ge‏ الكون 
وتكوين المجرات. . وتجري حالياً دراسات أكثر عمقاً ودقة بعد إطلاق 
المسار الفضائى الخاص بالتقاط هذه الإشعاعات» والمسمئ 0088 الذي 
يتخصص في اقتناص هذه الإشعاعات القادمة من أعماق الكون. . 


أوليات الانفجار العظیم : ولادة الكون عند الزمن صفر 

لقد أعطئ اكتشاف بنزياس وولسن زخماً كبيراً لنظرية الانفجار 
العظیم؛ إذ جاء الاکتشاف بمثابة تحقيق للنتيجة النظرية الحسابية التي كان 
جامو وجماعته قد توقعوهاء حيث إن الحرارة المقاسة قريبة جداً من 
التوقعات النظرية . 

لقد دفع هذا التوافق بين النظرية والتطبيق العلماء إلى مزيد من 
البحث فی أوليات نشوء الكون. . فإذا كانت الجسيمات الأولية 
كالبروتونات والنيوترونات والإلكترونات ومضاداتها قد ولدت في زمن مبكر 
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الذي يفرض نفسه هو كيف ولدت هذه الجسيمات بالأصل؟ وکیف تحول 
العدم المحض إلى طاقة ومادة؟ 

هذه الأسئلة وغيرها واجهت الباحثين فى بداية السبعينيات. ولقد 
dws as‏ طا يهنا Ol‏ ادحل مرك اعت pall‏ :فى ارط الات 
للحصول على شهادة الدكتوراه في الفیزیاء النظرية الكونية من جامعة 
مانجستر بيريطانياء إذ بدأت 7 هنالك نهاية عام 1974م. ولقد كنت 
أتمنئ أن أعمل مع السير فرد هويل عالم الكونيات الشهير (رغم أنه لا 
يؤمن بالانفجار العظيم)» إلا أنني علمت أن الأستاذ هويل هو في الولايات 
المتحدة» وليس له في قسم الفيزياء النظرية بجامعة مانجستر إلا الغرفة رقم 
)60( فى الطابق السادس وعليها يافطة باسمه» وكانت هذه الغرفة مغلقة 
دائماً. . مع ذلك فقد باشرت العمل والبحث في أوليات خلق الكون مع 
أستاذ رصين علميّاً هو الدكتور ستيورات دوکر؛ بصحبة مجموعة صغيرة 
من الباحثين أقدمهم ريموند كرشلي» ومعنا أيضا جيرارد كندي» ذلك 
الشاب الأسكتلندي الطيب والحميم. . وهنالك قامت مجموعتنا العاملة 
بإشراف الأستاذ دوكر بالغور عمیقاً في الأسس النظرية لانبثاق الكون من 
العدم.. كنا نريد أن نذهب في الزمن أبعد کثیراً مما ذهب إليه جامو 
وجماعته مستهدفين الوصول إلى حدود الزمن صفر. . حدود الآنة الأولى 
لخلق الکون. . كانت أبحاث ريموند LES‏ مركزة بالأساس على نموذج 
دي سيتر المفتوح. أما Ul‏ فقد ركزت على نموذج ارت السكوني 
المغلق: : 

بذات الوقت كانت هنالك مجموعة أكبر من مجموعتنا تعمل في 
كينكز كولج في لندن بإشراف الدكتور يول ديفزء وكانت هذه المجموعة 
تركز جهدها على نموذج روبرتسون ‏ والكر المغلق؛ والمتسع من 
الزمن. . . 


طاقة الفراغ 
كان لاري فورد الأمريكي قد نشر في عام 1975م بحثاً رصیناً في 
مجلة فيزيكال ريشيو حول طاقة الفراغ المتولدة في فضاء آینشتین السكوني 
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المحذّب مكانياً. . وقد iby‏ فورد لهذه الغایة «ظاهرة كازمير» التي كان 
هرمان كازمير قد اكتشفها عام 8م . وتتلخص هذه الظاهرة بتولد قوة 
تجاذب بين لوحين مستويين موصلين غير مشحونين إذا وضعا متوازيين في 
الفراغ المطلق الخالي من أي وجود للمادة أو الطاقة . وقد ثم بم اختبار هذه 
الظاهرة عملياً في مختبرات شركة بل» وتم التحقق فعلا من نشوء القوة 
المذكورة. . هذه القوة الغريبة الجديدة لا يمكن أن تكون قوة كهربائية أو 
مغناطيسية كما أنها ليست قوة جذبية كتلية. . إنها قوة جديدة حيث وجد 
أن كثافة الطاقة بين اللوحين تتناسب عكسياً مع الأس الرابع للمسا 
بينهما. وقد فسّر كازمير هذه الظاهرة بأنها ناتجة عن قطع أنماط التردد 
لموجات الجسيمات الخيالية Vertual Particles‏ التى يمكن أن ys‏ لحظیاً 
في الفراغء حيث يتسبب اللوحان بقطع هذه الأمواج وحصرها في المسافة 
الصغيرة بين اللوحين المتوازيين مما يؤدي إلى انعكاسها جيئة وذهابا بشكل 
مستمر بین ہی فيؤدي ذلك )© نشوء قوة التجاذب . 

ولكن ما معنئ أن تكون هتالك أنماط تردد في الفراغ وكيف تولد 
الجسیمات ore‏ 

لكي نفهم هذا علينا أن نذكر أن فيرنر هيزنبرغ الألماني کان قد 
اكتشف عام 1924م أن قياساتنا للكميات الفيزيائية لا يمكن بأي حال من 
الأحوال (ومهما بلغت القدرة التكنولوجية من الرقي) أن تعبر عن اليقين 
۶8 فلا بد من وجود قدر من اللايقين في القياس المتزامن - للطاقة والزمن 
مثلا يتحدد بحيث يكون مقدار اللايقين فى الطاقة مضروباً في مقدار 
اللايقين في الزمن لا يقل عن مقدار ثابت هو الثابت المسمئ باسم ماكس 
بلانك الفيزيائي الألماني الذي كشف عن أسس تكميم الطاقة. وهذا الثابت 
هو كمية صغيرة جداً جداً. . لذلك لا يظهر تأثير مبدأ هيزنبرغ» والمسمیٰ 
«مبدأ اللايقين (Uncertainity Principle‏ في تعاملاتنا اليومية مع العالم 
الجهري » ولكنه يظهر عندما نتعامل مع العوالم المجهرية الجزيئية والذرية 
وتحت الذرية.. وكان لهذا المبدأ البسيط أثر كبير في تطور العلوم الجزيئية 
والذرية والنووية ولولاه ما استطاع الإنسان اكتشاف المكوّنات النووية» وما 
استطاع تفسير الكثير من الظواهر في العوالم المجهرية . 
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ریم وجب fle‏ المبدا يمكندا ذوما أن on‏ وجود lee‏ فى 
الفراغ المطلق (أو العدم)ء ولكن على أن تكون هذه الجسيمات خيالية. 
أي تكون طاقة هذه الجسيمات مضروبة فى زمن تواجدها أقل من ثابت 
بلانك! يعني هذا أننا يمكن أن نتصور العدم بحراً هائلاً من الجسيمات التي 
تظهر وتختفي في زمن قصير جداً يقل مقداره عن ثابت بلانك مقسوماً على 
مقدار طاقتها.. وكلما افترضنا طاقة أكبر لزم أن يكون زمن التواجد أقل. 

ولكي يتضح ما نقصده نقول إننا يمكن أن نتصور وجود إلكترون 
معدوم (أي في العدم) لكنه ينبغي أن يتواجد فقط لزمن يقل عن 107 ثانية 
(أي جزءاً بين مليار تريليون جزء من الثانية!) ويمكن أن نتصور وجود 
بروتون معدو ولكنه ينبغي أن یتواجد لزمن ن أقل من ”10 × 5 ثانية sl)‏ 
خمسة أجزاء من عشرة تريليون جزء من الثانية!). . . أما إذا أردنا أن 
نتصور العدم مؤلفاً من أسماك كتلة الواحدة منها 100غرام مثلاًء فإنها يجب 
أن تتواجد لزمن يقل عن ” 10 ثانية» وهذا زمن غير قابل للقياس ضمن 
التقنيات المتوفرة حالياً . 

هذا يعني أننا يمكن أن نتصور العدم محتوياً على جميع الجسيمات 
الأوليةء لكنها توجد فقط OLY‏ قصيرة le‏ تفع تحت خط اللايقين 
المحدد وفق مبدأ هيزنبرغ. . 

إن تفسير القوى النووية الرابطة بين البروتونات والنوترونات فى داخل 
نواة الذرة يقوم على هذا المبدأء وذلك بافتراض وجود رجات bls‏ 
الجسيمات النووية مع بعضهاء فيؤدي هذا التبادل إلى تماسكها برغم التنافر 
الكهربائي بينهما 

إذن فإن وجود أي قطع هندسي في الفراغ سيعني توليد Ub‏ 
وتدعئ هذه «طاقة کازمیر أو طاقة الفراغ (Vacuum energy‏ 


نعود إلى حسابات 58 فورد لنقول: إن هذا الرجل بادر إلى 
حساب الطاقة المتولدة داخل فضاء آينشتين بسبب تحدبه الھندسی؛ ذلك أن 
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هذا الفضاء مغلق وسكوني لا يعتمد على الزمن. وقد أجریٰ فورد حساباته 
على ا ولک دو tel‏ درسي اران نط الافتان 
فحصل على نتائج تؤكد أن طاقة الفراغ تتناسب Ke‏ مع نصف قطر 
الجزء المكاني من فضاء آينشتين (الذي هو سطح كرة ثلاث الأبعاد في 
فضاء Gel,‏ الأبعاد) . 

ثم قمت أنا بحساب نفس الكميات بطريقة أخریٰ مغايرة لما اتبعه 
فورد» فوجدت نفس النتائج مما أكد صحتها. . لکن حسابات فورد هذه 
رغم صحتها فإنها لم تخبرنا شيئاً عن تطور الكون.. لذلك قمت مجددا 
بحساب طاقة الفراغ لأنواع مختلفة من المجالات (أو الجسيمات) آخذا 
بنظر الاعتبار هذه المرة درجة الحرارة بعين الاعتبار» نظراً OY‏ التطور 
الحراري للكون هو القضية الأساسية المعنية في معرفة تاريخه» وهي 
القضية التي لعبت الدور الأكبر لحظة ولادته. 00 ۱ 

وهكذا وجدت أن الكون ولد عند الزمن صفر نتيجة تحدب هائل 
للزمكان» فتولد عن هذا التحذب طاقة كازميرية هائلة تواجدت فى Ke‏ 
Gh‏ جد جدا هو آترتث ol)‏ النقظة مد BT et ol od]‏ :+ اقم تفاطلت 
هذه الطاقة بسرعة خاطفة وخلال زمن قدره 10 ثانية ارتفعت درجة 
حرارة تلك النقطة إلى مقدار هائل ثم هبطت إثر تكائف القسم الأعظم من 
الطاقة إلى جسيمات أولية كونت الخميرة الأساسية لكل الجسيمات 
الموجودة حالياً في الكون. . 

إن العمليات والمعادلات الرياضية التى تختفى وراء هذا العرض 
الموجز جداًء والسريع لتطور الكون في الآنات الأولئ لخلقه لعظيمة 
حقاً.. وقد ملأت أكثر من مئة صفحة من صفحات رسالتی التى قدمتها 
إلى جامعة مانجستر للحصول على الدكتوراه عام 1978م.. ولقد قمت 
بكبس واختصار العديد من المعادلات والأعمال الریاضیةء وقمت بنشر 
ثلائة بحوث رئيسية عن هذا العمل في مجلة فيزيكال ريقيو الأمريكية. . 

كانت سعادتى غامرة حين أخبرنى أستاذي المشرف ستيوارت دوكر 
فى ne‏ 61978 أن :رفيش الجنة Lies‏ وضالتن. بیکرت سز SY SAY‏ 
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فورد نقسه» فهذا رجل جليل رائد في هذه المسائل . . وسررت بلقاء 
الأستاذ فورد يوم المناقشة» وبعد ساعة ونصف قدم لي الأستاذ فورد 


احتوت رسالتى على جوانب أساسية فى دراسة تطور الكون» ولكن 
بقيت كثير من التفاصيل الدقيقة بحاجة إلى مزيد من التمحيص والتدقيق. . 
واستكمالاً لهذا العمل قام زميلي جيرالد كندي بتطوير نتائج أبحائي» 
وتطبيقها على حالة الكون الممتد مع الزمن» نظراً OY‏ حساباتي كانت 
مقتصرة على الكون السكوني. فجاءت نتائج كندي لترفع من القيمة العلمية 
لما توصلت إليه. 

لذلك قمت وعلى مدى عدة سنوات ومن خلال أعمال تلامذتى فى 
الدراسات العليا بتفحص تفاصيل العمليات التي تمت في اللحظات الأولى 
لخلق الكون بهدف تحقيق المزيد من الفهم» والوصول إلى نموذج علمي 
صحيح يعبر عن ما يمكن أن يكون قد حصل في تلك اللحظات الحاسمة 
والخطيرة. . 

لقد وجدنا بعد كثير من التفاصيل الرياضية أن هنالك مرحلتين فى 
خلق الكون: الأولى تتمثل بالعصر الكازميري Casimir Era‏ وهو عصر 
تولد الطاقة من الفراغ بسبب التحدّب الهائل للزمكان. وهذا العصر قصير 
جداً ترتفع خلاله درجة الحرارة ارتفاعاً هائلا. . والمرحلة الثانية هي العصر 
البلانكى Planck Era‏ حيث تهبط درجة الحرارة فجأة بسبب تحول الطاقة 
الكازميرية إلى جسیمات من نوع ما قد تكون هي التجسيمات الام التي 
تولدت عنها بعد ذلك البروتونات والنيوترونات والإلكترونات وأضدادها. . 
ولقد فسرنا التحول في تصرف الكون من العصر الكازميري إلى العصر 
البلانکی بحصول «تكائف» للطاقة وتكوين الجسيمات المادية. . وفى هذه 
ols ary Tel‏ للطاقة والحادة: .: ۱ 

لقد تأكدت صحة تصوراتنا من خلال العديد من الدراسات والأبحاث 
التي أجريت في مكان آخرء إذ أوضحت دراسات ليونارد باركر وتلامذته 
بجامعة وسکنسن بالولايات المتحدة عام 1993م أن تكائف الطاقة قد لعب 
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دوراً أساسياً ومهمّاً في BY,‏ الكون واتساعه المتسارع في البداية. . 


ولا زال الطريق طويلاً» إلا أنه ممهد لاکتشاف المزيد من التفاصيل 
في تاريخ هذا الكون. وسنرى في الفصول اللاحقة قة كيف عنيت القدرة 
الإلهية في مسيرته coy shady‏ لكي يوجد الإنسان!. 

أخيراً قد يتساءل القارئ عن مصير قانون حفظ الطاقة فى بداية خلق 
الكون. إذ من المعروف (أن الطاقة لا تفنئ ولا تستحدث من العدم) كما 
يقولون. . إن هذا القانون صحيح في جميع الحالات إلا في لحظة واحدة 
هي اللحظة الأولى لخلق الكون.. في هذه اللحظة بالذات تم خرق هذا 
القانون. : وهذا ما تقرره الفيزياء المعاصرة. . . 

إذن فالخلق حصل من عدم محض. . 


حدود معرفتنا العلمية 

إن حدود معرفتنا اف سو نہ الأولى فی خلق 
الكون وتلك هي اللحظة المتمثلة بزمن بلانك وقدرها “ 10 ثانية. . وهذا 
زمن قصیر جداً جداً لا يمكن تصورہ حسيّاء إلا اا ی 
LI‏ في المكان فإن حدود معرفتنا تقف عند مسافة ”10 سنتيمتر. وھی 
مسافة قصيرة جداً جداً لا يمكن التحسس بها.. وسبب هذه الحدود أن 
قوانين الفيزياء المعروفة جمیعاً تتوقف عندها. . ولم يكتشف الإنسان حتى 
OY!‏ قوانين تصلح للتعامل مع أزمنة أقصر من زمن LLL‏ ومسافات أقصر 
من مسافة بلانك.. وعلی الرغم من ضالة هذه المقادير إلا أن طموح 
الفيزيائيين يذهب أبعد من ذلك» وذلك لن القوى التي حكمت تطور 
الكون» وهي قوة الجاذبية» والقوى الكهرومغناطيسية» والقوة النووية 
الشديدة. اف النووية الضعيفة لا بد أنها كانت موحدة في زمن ما عند 
بداية الخلق. . 

فكثير من الدلائل التجريبية والنظرية تؤكد توحد هذه القوى في 
المراحل الأولى لخلق الكون. وقد حقق الأستاذ محمد عبد السلام وستيفن 
واينبرغ فعلا توحيد القوى الكهرومغناطيسية والنووية الضعيفة في قانون 
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فيزيائى موحد ضمن نظرية جديدة سميت نظرية «القوى الکھروضعیفةا 
وحصلا على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1979م. 
إن مسألتي توحيد القوى وحدود معرفتنا الفيزيائية تحتاج إلى كثير من 


التأمل . . 


مصير الكون 

هل سیستمز الكون في التوسع إلى ما لا نهايةء أم أن له حذاً قد 
يقفا عندہ؟. . 

ذكرنا فیما سبق أن نظرية النسبية العامة لآينشتين تقرر إمكانية وجود 
ثلاث نماذج للكون: اثنان منها مفتوحان وواحد مغلق. وفي النموذجين 
المفتوحين يستمر توسع الكون إلى ما لا نهاية. أما في النموذج المغلق» 
ob‏ الكون ينبغي أن يبدأ بالانكماش عندما يصل حذاً معيناً من الاتساع . . 

والعامل الأساسي الذي يتحكم في مستقبل الكون هو معدل كثافة 
المادة فيه. فإذا كانت هذه الكثافة أقل من de‏ معين يدعى «الكثافة 
الحرجة» فإن الکون سوف يستمرٌ في التوسع على نمو متسارع. . أما إذا 
كانت الكثافة الفعلية أكبر من الكثافة الحرجةء فإن الكون سوف ينغلق 
وینکمش على نفسه. وعند الكثافة الحرجة بالضبط يكون الكون منبسطاً 
ويستمرٌ في التوسع . 

إن القياسات الحالية لمعدل الكثافة في الكون غير دقيقة بما يكفي 
للحكم على مستقبل الكون» ويدخل في هذه الحسابات عمر الكون نفسه 
إذ تشير التقديرات إلى أن عمر الكون يبلغ ما بين  10(‏ 20) مليار سنة؛ 
ويعتبر الرقم الوسط أي (15) مليار سنة أقرب إلى التصديق. ومع ذلك فإن 
الكثير من علماء الفيزياء الكونية يرجحون احتمالية انغلاق الكون رغم أن 
المادة الموجودة فى الكون بحسب الإرصادات هى بحدود 20/ من كمية 
المادة اللازمة لغلق الكون. مما دفع ااال ات إلى 0ء" 
مادة خفية موجودة بشكل ما داخل المجزات أو فيما بينها. وهنالك عدة 
مقترحات لنوع المادة الخفية. وكان أحد المقترحات هو وجودها على هيئة 
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ثقوب سود غير مرثیة.. مما يعني أن هذه الثقوب السود ينبغي أن تكون 
موجودة بكثرة كبيرة جداً لكي تغطي النقص الهائل في المادة الكونية. . 
والاقتراح الأفضل هو وجودها على هيئة نيوترينوهات وقد ازدادت القناعة 
خلال الثمانينات بهذا المقترح بعد التأكيدات التجريبية التي تشير إلى وجود 
كتلة غير صفرية للنيوترنيو (حوالي جزء واحد من عشرة الاف جزء من كتلة 
الإلكترون). . إذ إن توفر النيوترينوهات بأعداد هائلة في الكون يرشحها 
لسد هذا النقص. . 

كما أن هنالك من علماء الكونيات من يعتقد أن الكون منبسط 
وسيبقئ في حالة التوسع إلى ما لا نهاية» وهو بذات الوقت Lad‏ يبحث 
عن المادة الخفیة لسد النقص اللازم لوصول كثافة المادة إلى الحد الحرج 
فقط . 


في جميع الأحوال لا زالت قضية المصير الإجمالي للكون قضية غير 
محلولةء وقائمة أمام الفیزیائیین النظريين وعلماء الكونيات تنتظر الحل. . 


الرؤية الإسلامية لخلق الكون وتطوره ومصيره 

بعد هذا العرض الشامل لخلق الكون وتطوره ومصيره نود 0 
الرؤية الإسلامية المنبثقة عن العقيدة التي يقررها القرآن الكريم.. هذه 
الرؤية هى ليست نظرية علمية تفصيلية» وإنما هى أسس عقائدية يمكن 
تلخيصها فى ثلاثة بنود أساسية هى : 
وقد عبر المتكلمون المسلمون عن هذه القضية بقولهم بمبدأ الحدوث. . 
التى تقرر أن الكون وكل ما فيه من أشياء محدث أحدثه الله تعالى بإرادته 
وقدرتهء وهو بما هو عليه قائم بأمر الله تعالى.. ولا سبيل البتة عندهم 
للقول بقدم العالم أو حدوثه عن مادة قديمة» OY‏ ذلك يخالف أصلا من 
أصول العقيدة وهو التوحيد. فالقول بوجود قديمين يتناقض مع عقيدة 
التوحيد. . 

ويمكن استنباط ما ورد أعلاه من خلال الآية الكريمة : 
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wee س‎ 


وف 3 الله E‏ الوت الاش 0 0 ods‏ زالتا 2 سکھما 
من ra‏ من ae‏ 4 کان عَلکا جم شور عفرا # [فاطر : 


فالله تعالى هو القائم بأمر السموات 2 وقيمومته دائمة في كل 
ol‏ ولا تقتصر قيمومته على الخلق بل على أدامة الخلق أيضاً. 

ولقد عبر القرآن عن عملية خلق السَّمُوات والأرض في مواضع 
كثيرة» ولم يقدم Sad‏ لهذه الكيفيات» بل أوردها إجمالا مشیراً بوضوح 
تام إلى کون السّموات والأرض كانت جملة واحدة ثم انفصلتاء إذ يقول 

اور پر الین کرو وَأ اموت NG‏ كان رتا متا کھت 
ےر meee‏ رمه 7 ey‏ %““ 
ین الما كل شی حي حي أفلا بومٹونَ ٭ [الأنبياء: 30]. 


لم نعل إل اتا وى BES‏ کال ما Sly‏ انتا Tek‏ کر We‏ 
نَ ٭ [ذ 1. 
ومعنى ذلك أن السماء كانت فى زمن ما فی حالة الدخان وهو 
غازات مجتمعة. ہے سے و ارو 
یب  ٔ‏ ئ0 

فالطوع هو الانقيادء اکر عكسه.. فمعنیٰ ذلك أن السّموات 
والأرض قد انقادت للأمر الإلهي بيسر وسهولة مما جعل التصرف الظاهر 
فيها وكأنه حاصل من ذاتها لا بتوجيه من خارجها أو عن غيرها. . أي ظهر 
التصرف وكأنه لطبع فيهاء لذلك لم يكن غریباً على الفكر الإنساني 
المستقل عن الوحي أن يقول Ob‏ الأشياء تتصرف لطبع فيهاء وليس 
استجابة لتوجيه خارجي. . وهذا هو مذهب أهل الطبيعة الذين لا يجدون 
ضرورة لوجود aS!‏ يُصَرّف الأشياء. وهم واهمون بمذهبهم هذا لأنهم إذ 
اعتقدوا بالطبع الذاتي فإنهم قد أثبتوا عقلا ذاتياً في الأشياء الجامدة. . أو 
أنهم يثبتون عقلا شاملا كلياً يخرج عنها يقوم بتنسيق العقول الذاتية إلى 
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المراد العام والشامل. . وهذا ما كان عندهم في أحسن الأحوال فقالوا 
بالعقل المطلق. وهذا هو مذهب أفلاطون وأرسطو وكل فلاسفة العرب 
حتى يومنا هذا. 

2 - توسع الكون: يقرر القرآن الكريم أن السماء هي في حالة توسع 
إذ يقول تعالى : 

.]47 لمُوسِمُونَ € [الذاريات:‎ Oy ol YE «والماء‎ 


ولا في سی یی سرت ایی سیب خملل سس ولم 
يبين القرآن تفاصیل الاتساع» وإنما أورده مجملا . 


لقد نافش المفکرون المسلمون قضية توسع الكون (العالم في 
تعبيرهم) ونجد في كتاب تهافت التهافت مناظرة ہین طروحات أبي حامد 
الغزالى الذي يتكلم بلسان المتكلمين» وردود الوليد بن رشد والذي 
يتكلم بلسان الفلاسفةء ويدافع عنهم. ولعل من دواعي الفخر أن نعلم بأن 
المتكلمين المسلمين كانوا في تلك العصور قد أدركوا ضرورة وجود إمكانية 
لتوسع الكون. 

لقد طرح أبو حامد السؤال: 

«هل كان الله قادراً على أن يخلق العالم أكبر مما هو عليه؟ فإن 
أجيب بالنفي» فهو تعجيز لله. وإن أجيب بالإثبات ففيه اعتراف بوجود 
خلاء خارج العالم كان يمكن أن تقع فيه الزيادة لو أراد الله أن يزيد في 
حجم العالم عما هو عليه». 

LE‏ ابن رشد الذي يلتزم موقف الفلاسفة اليونانيين» فإنه یریٰ أن: 

«زيادة حجم العالم أو نقصه عما هو عليه مستحيل لأن هذا التجويز 

ولسنا نريد هنا الدخول في تفاصيل هذه المناظرة لأنها تقع خارج 
اهتمام هذا الكتاب» لکن ما يهمنا منها هو أسسها ونتائجها فقط . إذ يتضح 
أن المتكلمين الین خن Sol I teed‏ العقيدة الإسلامية 
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المستنبطة بشکل صحيح من القرآن فإنهم توصلوا إلى فهم مسائل عویصة 
وبعيدة الغور في المعرفة العقلية لم يتيسير لغيرهم مثلها. 

فعلى الرغم من غرابة هذه المسألة على عصرهم إذ ننظر نحن الآن 
إليهاء وإذ نعلم أن موضوعة توسع الكون هي مسألة مستحدئة في الاستنباط 
العلمي في هذا القرن العشرين الميلادي. . 

إذن فإن الرؤية الإسلامية تجوز توسع الكون نصاً من القرآن وعقلا 
من استنباطات المتكلمين» وكان ذلك عصر مبكر جداً دون أن تتوفر لديهم 
أية معارف تفصيلية عن فيزياء الكون والقویٰ العاملة فيه. إلا أنهم کانوا 
يمتلكون الرؤية الصحيحة والمنهج الصحيح لتحليل المدركات 
والمعقولات؛ فكانت أغلب توصلاتهم المعرفية صحيحة من حيث 
المبدأ. . 

نقول هذا ولا ننسیٰ أن نتذكر أن هذه الحوارات الراقية دارت خلال 
القرن السادس الهجري (الثاني عشر الميلادي) بینما كانت أوروبا في درك 
عصور الانحطاط والتخلف. . وأمريكا لم تكن مكتشفة بعد.. وكل ذلك 
الرقيّ الفكريّ مره إلى التزام العلم العقليّ مهتدياً بالوحي السماويّ دون أن 
يطغى سلطان العقل الجموح» ودون أن تطغئ سلطة النص الحرفي» بدلالة 
ما فهمه منه السلف السابق وحسب. . فكان العقل حاضراً. . فكان الهدي 
القرآن بذات الوقت حاضراً يُرشد العقل ويهديه إلى الاستنباط السليم . 


3 مصير الكون: تقرر الرؤية الإسلامية أن مصير الكون سيكون 
حتماً إلى الزوال. . وأن السماء ستطویٰ lib‏ أي تنكمش على بعضهاء إذ 
يقول الله تعالى في سورة الأنبياء : 

Gah jot Ys dati ss | 4‏ کا FG Gy‏ أن 


or AS‏ رم ر 


يم 8 tle‏ إن 3 badd‏ : [الأنبياء : : 104[. 

وبغض النظر عن كل ما يدور من خلافات علمية معاصرة حول 
مصير الکونء Ob‏ الرؤية الإسلامية تقرر أن الكون لا بد أن ينهار. ويعني 
هذا أن النموذج المغلق للكون هو النموذج المرجح. 
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وفي هذه المسألة نلاحظ دقة التعبير القرآني في قوله تعالیٰ: USP‏ 
HS Gee He‏ 4. . ذلك أن انكماش الكون يؤول به إلى النقطة 
التي انطلق منها. . وهذا الأمر هو كذلك أيضاً في رؤية القائلين بانكماش 
الكون من علماء الكونيات المعاصرين 
الخلاصة 

تبيّن لنا من خلال هذا الفصل أن الرؤية الإسلامية لمسائل خلق 
الكون وتطوره ومصيره تتفق مع العلم الاستنباطي المعاصر في مسألتين» 
وتختلف معه فى واحدة (هى غير محسومة أصلا). فالاتفاق حاصل 
صراحة في مسألة الحدوث. . ومسألة الانساع إلا أن الاختلاف هو في 
pee TS |r| Coe‏ إذ لم يقل العلم حكمه النهائي فيها. فإن كان الترجيح هو 
استمرار الاتساع إلى ما لا نهاية لهء فهذا مما لا تقره الرؤية الإسلامية» 
وإن كان العلم سيتوصل إلى حسم المسألة بإيجاد الأدلة القطعية على توقف 
التوسع الكوني يوماً ماء ثم انهيار الكون على بعضهء فإنه سيكون متوافقاً 
مع الرؤية الإسلامية. ونحن نقرر صحة الرؤية الإسلامية في هذه المسألة GT‏ 
كانت توصلات العلم العاجلة أو الآجلة» مع ثقتنا الأكيدة أن العلم هو 
الاخر سيتوصل إلى هذه النتيجة حالما يستبصر طريقه الصحيح فيها 


واجب المسلم في جهاد الكلمة 

بعد أن اتضحت لي آيات الله تعالى وحكمته في خلق هذا OSI‏ 
وبعد أن زادت هذه الآيات وعمقت من إيماني» وأنا الباحث العلمي 
المختص في هذه المسائل التي صارت ديدن حياتي» استبشرت eo‏ 
بالتوجه إلى دعوة بعض العلماء العاملين في المسائل الكونية إلى النظر في 
القرآن الکریم؛ والتفكر في آياته وإشاراته البليغة عسئ أن یکون لهم مناراً 
يهديهم إلى العقيدة الصحيحة. عقيدة الإسلام وشريعته. وكنت ple‏ 1977م 
قد التقيت أثناء المؤتمر العالمي الثامن لفيزياء النسبية والجاذبية المنعقد في 
مدينة تورنتو بكندا مع البروفيسور الشهير ستيفن ھوکنج؛ ذلك الرجل 
الصابر الحليم الذي جعله الله آية للناس. 
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فعلى الرغم من العوق الجسماني الشديد الذي يعاني منه ورغم كونه 
جالساً على كرسي آليَء فقد حضر هوكنج ذلك المؤتمر؛ وكانت له فيه 
مساهمات. خليلة way.‏ حظيت لدقائق بخوار مه خول das‏ الخلق 
ومعناه» فوجدت هوكنج ساعتها حائراً غير مطمئن» إلا لما يقرره العقل 
والمنطق رغم توقه إلى كشف ما هو أبعد من العقل والمنطق.. وبعد عشر 
س ہی من e‏ تو ہہ س وت ود الزمن) الذي 
حظي باهتمام واس في الأوساط الثقافیة العالمية.. قرأت كتابه هذاء 
ووجدت عندہ Liles! Spe‏ أولياً صوب الإيمان» لكنني في الوقت نفسه 
استقريت ما بين السطورء فوجدت أنه غير قادر على قبول فكرة الال / 
الابن. . الإله/ الإنسان التي يقررها كتبة الإنجيل أو مفسروه. لذلك وجدت 
أن الواجب يقتضي أن أكتب إليه على الرغم من معرفتي بتدهور حالته 
الصحية. . فكتبت إليه الرسالة المثبتة في الملحق (أ) من هذا الكتاب أدعوه 
فيها إلى OLY‏ مستشهداً بآيات خلق الكون وتطوره ومصيره. . فأجابتني 
سكرتيرته عن لسانه إجابة حسنة. . أسأل الله تعالى له وللعاملين المخلصين 
جما إٹھدایتہ 
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الفصل الرابع 


البناء الدقيق للکون 


المقدمة 

حين ننظر إلى السماء في ليلة صافية» ويمتد بنا النظر في أعماق 
الكون» فإننا نریٰ تجمعات هائلة من النجوم اللامعة» بعضها يبدو قريباً 
ساطعا وبعضها الآخر بعيداً لا يكاد يُرىُء وبعضها الآخر ضبابي كسحابة 
صغيرة يظهر أنها تحتوي على عدد كبير من النجوم متجمعة كعنقود 
متلألئ. . هذه الصورة هي ما توصله إلينا العين المجرّدة. ومنذ قديم 
الزمان كرر الإنسان عبر الأجيال المتعاقبة نظرته إلى السماء ملايين 
المرات.. وفي كل مرة كان يكتشف شيئاً جديداً. وخطوة إثر خطوة بدأ 
يتعرف على النجوم الثابتة» ويتعرف على النجوم السيّارة. . وبنمو معارفه 
استطاع أن يدرك أن السيارات ليست نجوماء بل هي أجسام سماویة كبيرة 
مثلها: مثل الأرض والقمر. . تدور فى فلك السماء. . لكنه اعتقد أن لهذه 
1515 رالا فلك رتا Galt‏ ورڈ EE‏ رتا Sars amy‏ 
إليه العقل اليوناني على عهد أرسطوطاليس وأفلاطون.. وقد نسج بعض 
Sal‏ العسلمين: كالفارائ وان ينعا على Ul‏ الان على حون 
أدرك أصحاب العقيدة الإسلامية والنظر الصحيح من المسلمين: أولئك 
المفكرين الذين سمّوا ‏ متکلمین) حقيقة هذه الكواكب السيارة فنفوا عنها أية صفة 
نفسية خاصة» أو قدرة ذاتية» بل اعتبروها جزءاً من الخلق المسخر للإنسان. . 

على أن النظرة العلمية الحديئة والمعاصرة إلى السماء تتخذ فهماً 
مختلفاً وأكثر عمقاً ودقة بما لا يمكن مقارنته مع مفهوم الأقدمين. وقد 
صار بمقدور الإنسان استخدام المناظير الفلكية البصرية والراديوية لرصد 
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الات وضان بإمكانة تحليل الط التجومی وتر العتاضر المكونة 
للنجوم؛ كما تطورت تقنيات الرصد الفلكي باستخدام الأقمار الصناعية 
والمسابر الفضائية التى تحمل أجهزة ومعدات كشف بالأشعة تحت 
الخ راتا عن :و إقعافات امك قسف وخادل البدوات 
العشر الماضية أطلقت إلى الفضاء مختبرات كاملة كمسبار الأشعة الخلفية 
الكونية 0086 وتلسكوب ple‏ الفضائى. . ولقد مكنت هذه التقنيات 
عاجاء فلك وال مات عو ترو المكرقة انل اتا ھا لكر 
وحالاته تطویراً Sub‏ فتح أمام العلم GUT‏ جديدة. ويشهد العالم حالياً 
تسابقاً محموماً فى تطوير هذه التقنيات لاكتشاف المزيد من المعلومات 
بهذف clad‏ .الروية وتاقیق العظرية ..: كما وضَعت هده الفعوح العلمية 
الإيمان والمؤمنين أمام آيات جديدة تشهد بالخلق الدقيق والمترابط والتقدير 
الموزون لكل ما خلق الله في هذا الكون. . 

ولقد كان الناس يظنون أن هذا الكون الذي يحتوي الذرات 
والجزيئات المتضائلة» ویحتویٰ الكواكب والشموس والمجزات الهائلة إنما 
يعمل وفق نظم مودعة في كل من هذه التكوينات والنظم بشكل مستقل عن 
بعضها البعض؛ وكأنها منظومات تعمل لوحدها دونما ترابط واعتماد فيما 
بينها. . مما يجعل الأجزاء الكبيرة تتألف من جمع الأجزاء الصغيرة بعضها 
فوق بعض. . وهكذا. . 

لكن التأمل العميق في نتائج الكشوف التجريبية والبنئ النظرية التي 
رضعت' اساسا لتفسير تلك التجارب كشفت عن نتائج جديدة» وتوافقات 
غريبة» وعلاقات وروابط حميمية بين أصغر الأشياء في هذا الکون؛ 
وأكبرها عظماً. . مما يجعل الكون pol‏ أجزائه التافھةء وأعظم مكوناته 
الهائلة وحدة واحدة. . وتشهد كلها على وحدة الخالق. وفى هذا لا نملك 
إلا أن Sis‏ قوله تعالی: ۱ 


۶1 کا 00 رن 1 


4666 ONS HS Ko إلا اله‎ on كن ہما‎ o> 
[22 [الأنبياء:‎ 
لما کان مثل هذا التكامل وهذا التركيب‎ all فلو كان للكون أكثر من‎ 
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الدقیق . . Ob‏ الكشوفات العلمية التى حصلت خلال العقود القليلة الماضية 
لتؤكد دقة الصنع الإلهي» ودقة تأليف أجزاء الكون بأصغر ما فيه وأكبر ما 
فيه. . هذه الدقة العالية في قيمة أصغر الثوابت الكونية وترابطها مع بعضها 
وفق هيكل شامل واحد تؤكد أن هذا الكون لم يخلق عبثا. . 


۶ 


.]115 : [المؤمنون‎ 4 5505 TC OG Ce eae ap 

ذلك أن الله تعالى خلق کل شيء بمقدار لا يزيد ولا ینقص: 

.]8 [الرعد:‎ € Wig pe gosh #رڪل‎ 

فلو زاد أو نقص لفسدت السَّموات والأرض. . هذا ما يقرره العلم 
المعاصرء وهذا ما سنراہ من خلال هذا الفصل. . 


النیوترینو 

النيوترينو هو جسیم عديم الشحنة الکھربائیةء وهو أحد المکونات 
day pl‏ الأساسبة المهمة. وقد تم تقدير وجوده أثناء دراسة تجارب 
تفاعلات الجسيمات الأوليةء فى تحللها وتركبها إذ وجد أن معادلات 
التفاعل لا تستقيم بدون وجود هذا الجسيم المقدّر. وقد عرفت خواصه من 
خلال النظر في نتائج التجارب النووية وتجارب تصادم الجسيمات في 
المسرّعات؛ حيث يجري في هذه المسرعات تعجيل الجسيمات المختلفة 
وصدمها مع بعضها البعض صدماً مباشراً يؤذي إلى تفكيكها والکشف 
بالتالي عن محتوياتها وتراكيبها الداخلية. وحال العلماء العاملين في هذا 
المضمار کمن يحاول معرفة محتويات جهاز pel‏ لا سبيل إلى فتحه 
وتفكيكه بصورة نظامية» فيعمد إلى ضرب هذا الجهاز بالأرض مرات 
عديدة لتحطيمه» والكشف عن ما يتطاير من أجزاء داخلية منه» ثم يعيد 
النظر في هذه الأجزاء المتطايرة محاولاً جمعها مع بعضها وتركيبها. . 
وبالتالي معرفة سر مكونات الجهاز. . . 


إن مكونات الجسیمات الأولية تظهر على شكل آثار في غرفة (جھاز): 
السحاب حيث تتكائف جزيئات البخار على مسار الجسیم المشحون . . 
(انظر الشكل 4 1) وتدعى هذه (غرفة ويلسن). 
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الشكل (4 - 1) 
شكل تخطيطي لغرفة ويلسن آلة تصوير 


)2  4( الشكل‎ 


32 » slab ہہ‎ 

س میں متس الهليوم تحت تاثیر البروتون یصیبھا we‏ تختفى abs‏ 
| 0 - 5 1 ‘ ۱ ۱ 
are‏ کے بروتون الذي يصيبهاء وعند ذلك تختفي كتلة 
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Lil‏ الجسيمات غير المشحونة فلا تظهر لھا مثل هذه GUY‏ لذلك 
يصعب الكشف المباشر عنها. . ونظراً لضآلة طاقة النيوترينو وسرعته العالية 
جد فلم يستطع أحد من الباحثين الكشف عن وجودہ Sh‏ واضح. . 
لذلك فإن وجوده لا يزال تقديرياً رغم اليقين العالي بوجوده الحقيقي في 
بنیة الذرة وجسيماتها. 

وتشير الأبحاث إلى أن هذه الجسيمات التى تكونت بعد الانفجار 
العظيم Big Bang‏ مباشرة تؤلف بنسبة كبيرة جداً من الجسيمات في 
الكون» حيث يوجد ?10 (أي مليار) نيوترينو لكل بروتون وإلكترون في 
الكون. ومن المعروف أن هذه الجسيمات تتفاعل ببطء شديد مع المواد. 

فالأرض Se‏ تكاد تكون شفافة (منفذة) تماماً لهذه الجسيمات ونظراً 
لعددها الهائل فإن هيكل الكون العام على المقياس الكبير حساس جداً 
لخواصها. 

وحتى عهد قريب كان الاعتقاد السائد أن النيوترينوهات هى جسيمات 
عديمة الكتلة بصورة قطعية (أي أنها أمواج طاقة) لذلك ظن الفيزيائيون أن 
سرعتها هى سرعة الضوء تماماً. إلا أن الأبحاث والتجارب التى جرت فى 
بداية الفمانينات أشارت إلى أن النيوترينو قد تكون له كثلة سكونية بخوالی 
x ٤‏ 5 كيلوغرام (أي نصف بالمليون) من كتلة الإلكترون. . وإذا ما 
علمنا أن الإلكترون هو أصغر جسیم ذي ALS‏ فإننا نقدر مقدار ضآلة كتلة 
النيوترينو هذه.. وعلى الرغم من تضاؤل هذه الكتلة فإن الكثافة العالية 
لهذه الجسيمات (حوالي مليار جسيم في كل متر مكعب) تعني بأن الكتلة 
الإجمالية لهذه الجسيمات تفوق كتلة جميع النجوم في الكون!!. 

وللتعرف على مدى تأثير كتلة هذه الجسيمات فى بنية الكون العامة 
تقول إنه لو كانت الكتلة عشرة أضعاف ذلك المقداز الضغيل 6 فإ القوة 
التجاذبية القائمة في الكون البدائي كانت ستسبب تغییراً جوهرياً في عملية 
توسع الكون» ولربما إيقاف التوسع نهائياً قبل الآن» ولربما صارت حالة الكون 
إلى التقلص قبل الآنء وقبل أن يوجد الجنس البشري على الكرة الأرضية! 

ولو زادت كمية النيوترينو أكثر قليلا لنتج عن ذلك أن تصبح سرعاتها 
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أقل من سرعة الإفلات من المجرات بسبب الجذب المسلّط عليهاء مما 
يعني أنها سوف تتجمع قرب مراكز المجرّات وتؤلف نوعاً من الضباب 
الحسابات التي قام بها فريق من علماء الفيزياء النظریة بجامعة تكساس ۔ 
أوستن بالولايات المتحدة تؤكد أن أي تغيير ولو كان بسيطأ فى كتلة 
النيوترينو سیسبب تصدّعاً شدیداً فى الهيكل المجرّي! . 

كما أن لتفاعل النيوترينو مع الجسيمات الأخرئء البروتون 
والنيوترون والإلكترون أهمية کبریٰ في تحديد نسبة النيوترونات إلى 
البروتونات في الكون خلال مراحل تطوره المختلفةء والتي قدمنا شرحها 
في فصل سابق. ولو حصل أن معامل القوة التي يجري بها التفاعل كان 
أكبر قليلا أو أصغر قليلا من المقدار الموزون الحالي لما توفر الهيدروجين 
بالكمية الكافية فى الكون. . 


الهيدروجين 

يلعب غاز الهيدروجين دوراً أساسياً في كيمياء الكون. وبدونه لن 
تكون هنالك مواد عضوية أو ماء في الکون ولن تتواجد بحار أو محيطات 
على الأرض. . بل لن يتوفر الوقود اللازم لعمل جميع النجوم المستقرّة 
كالشمس . . وبالتالي لن تكون هنالك حياة بالصورة والتراكيب التي نعرفها 
عنها في هذا الكون! . 

تتألف ذرّة الهيدروجين الاعتيادي من بروتون واحد وإلكترون واحد. 
وهنالك نظيران معروفان للهيدروجين. الأول: يدعئ ديوتوريوم» وتتألف 
نواة ذرية من بروتون واحد ونيوترون واحد. والثاني: هو التريتيوم» 
وتتألف نواته من بروتون واحد ونيوترونين. . إن وجود الديوتيريوم مهم 
جداً وضروري لقوام الطاقة المتولدة في باطن الشمس كما رأيناء إذ بدونه 
لا تكتمل سلسلة التفاعل المؤدي إلى توليد الهيليوم. ونظائر الهيدروجين 
لها نفس الصفات الكيميائية التي للهيدروجين الاعتيادي» ولكنها تختلف 
عن بعضهاء وعن الهيدروجين بالصفات الفيزيائية . 
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تريتيوم 113 


نظائر الأيدروجين الموجودة. 


Q-‏ حوب 
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Hydrogen Helium Oxygen‏ 
نماذج لذرات الأيدروجين والهليوم والاوكسجين والالومينيوم. نموذج لذرة اليورانيوم. 


http:/ /kotob.has.it 116 


إن كتلة النيوترون هي أكبر من كتلة البروتون بحوالي واحد AVL‏ 
من ALS‏ البروتون وهذا يتيح انحلال النيوترون الحرّ إلى بروتون وإلكترون 
ونيوترينو. ولو كان الفرق بين كتلة النيوترون وكتلة البروتون أصغر قليلا 
(ثلث القيمة المذكورة ke‏ فإن النيوترونات الحرّة لن تتمكن من الانحلال 
إلى بروتونات لأنها حينئذٍ لن تمتلك الكتلة الكافية لتوليد الإلكترون 
المطلوب لتوازن الشحنة» ولما استطاع النيوترون أن يتحلل. . ولأدىئ ذلك 
إلى اختلاف جملة التفاعلات النووية في الكون. . 

Ui‏ لو أن كتلة النيوترون كانت 0,998 من قيمتها الحالية لأمكن 
انحلال البروتون dl‏ إلى نيوترون وبوزيترونء وبالتالي لن توجد ذ رات 
هيدروجين في الكون على الإطلاق» مما يعني مرة أخرى انعدام إمكانية 
نشوء الحياة فيه. 


القوى النووية 

تلعب القویٰ النووية دوراً خطیراً في بنية نواة الذرة وتركيب العناصرء 
وبالتالي في تركيب الكون إجمالاً. فنواة ذرة الهيليوم تحتوي على بروتونين 
ونيوترون واحد (هيليوم - 3) أو نيوترونين (هيليوم ‏ 4) والأخير هو الأكثر 
وجودا في الكون. 

ومن المعروف أن الشحنات المتشابهة تتنافر. فالقوة الكهربائية بين 
بروتونين في نواة الذي تدفع كل منهما بعيداً عن الآخر بقوة هائلة تبلغ 
عشرة ملايين مليار طن!! فما الذي يجمع البروتونات إلى بعضها البعض 
فى هذا الحيّز الضيق جداً داخل نواة الذرة؟ إنها القویٰ النووية.. هذه 
aie al‏ مت عايج عات Wares‏ الا آو تھا کال اماف 
أضعاف القوی الكهربائية... وهي قوة تجاذبية ذات طبيعة خاصةء وهي من 
موی جنات على و التنافر الكهربائي الهائلة فتجمع البروتونات إلى 

بعضها داخل النواة. 

وبسبب كونها ذات مدیٰ قصيرء فإنها تعمل فقط بین الجسيمات 
المتجاورة القريبة. فیما تعمل القوى الکھربائیة بين جميع ied‏ أي 
جميع البروتونات في النواة. ويعني هذا أن أي بروتون في نواة الذرة يكون 
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ملتحماً مع البروتونات المجاورة بسبب القویٰ النووية التي تشده إلى جاره 
الأقرب فقطء فيما تدفعه جميع البروتونات الأبعد بقوى التنافر وفي النوى 
الحقيقة التي تحتوي عدداً قليلا من البروتونات لا يكون لقوى التنافر 
الكهربائي تأثير ذو بال. UT‏ في النوى الكبيرة التي تحتوي على عدد كبير 
من البروتوتات فإن التأثير التتافري الکھربائی يفعل فعله. وإذا ما أصبحت 
القوة الكهربائية كافية» فإنها يمكن أن al ll plod‏ ته فها ارب Le Ning‏ 
يحصل بهدوء في عملية «النشاط الإشعاعي» للنویٰ الثقيلة» إذ يسبب 
الإقلاق الناتج عن تدافع القوى النووية والكهربائية إلى طرد بعض 
الجسيمات من النواة على شكل إشعاعات مثل جسيمات ألفا. أو تجري 
تحولات في بنية النواة Gay‏ إطلاق جسيمات بیتا (ألكترونات). . أو تقوم 
النواة بإجراء تحويلات فى مستويات طاقة مكوناتهاء فتطلق إشعاعات 
كهرومغناطيسية ذات أطوال موجية قصيرة جداً مما يجعلها مؤذية للأجسام 
الحیة وهذه هي أشعة جاما. 


لذلك يلعب ثابت الربط النووي» والذي يحدد قيمة القوى النووية 
دوراً خطيراً فى العناصر واستقرارها. فلو كانت القوى النووية أضعف SH‏ 
فسكرن Wha‏ علد فكل من glee Sl pola‏ السطرت اذا CAS‏ فة 
ثابت الربط النووي نصف قيمته المعروفة مثلآً فعندئذٍ لا يتمكن نوى مثل 
الحديد» ولا حتى الكاربون أن تبقل مستقرة لفترة طویلةء مما يسلب الحياة 
عنصراً مهما وأساسياً جداً في تكوينها. إذ من المعلوم أن الكاربون عنصر 
أساسي في تكوين الحامض النووي المسؤول عن تسجيل وحفظ الشفرة 
الوراثية (الكروموسومات)» مما سيعني استحالة نشوء الحياة على الأرض 
بالصورة التي نعرفها. . 

في هذا الإطار نفهم معنى قوله تعالى: 

St وکين َا إن‎ w أن‎ ENG ofl Au at 4 #« 
1 عَم © [فاطر:‎ Ce Ay a & ot ین‎ 

فماذا يحصل لو أن الله تعالى قرر إلغاء القوى النووية التي يُمسك بها 
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إن الكون عندئذٍ سينتهي. ويتحول إلى بروتونات ونيوترونات 
شاردة. . وفي أحسن الأحوال يكون كمية كبيرة جداً من غاز الهيدروجين 
فقط . . إذ حتى غاز الهيليوم لا يتكون ولا يوجد. . فالكون يكون عندئذ 
tule Let, fae‏ جامد لا معن Vy ad‏ اة ab‏ 

وبرغم انحراف البشرء وبرغم ظلمهم وكفرهم GUL‏ خلق السسموات 
والأرض» GUL,‏ يُمسك السموات والأرض أن تزولا. . فإنه حليم غفور 
يفتح باب التوبة مشرعاً لكل عبد منيب. 


الكاربون والأوكسجين 

هذان عنصران أساسيان في تركيب خلايا الكائن الحيّ» وبدونهما 
تكون الحياة بالصورة التي نعرفها مستحيلة. وقد حفزت هذه الأهمية العالم 
فرد هويل علئ توجيه الانتباه إلیٰ كيفية تكوين هذين العنصرين في باطن 
النجوم . فالكاربون يتولد نتيجة التقاء ثلاث ذرات هيليوم. لكن هذا اللقاء 
المتناغم نادر الحدوث طبيعياً لولا ترتيبات ضرورية محكمة ذلك أن اتحاد 
نواتي هيليوم يشكل نواة غير مستقرة لعنصر البريليوم. لذا فإن احتمال 
اندماج النواة الثالثة GEV‏ من الهيليوم لتكوين ذرة الكاربون قبل انحلال 
نواة البريليوم غير المستقرّة يعتمد بدقة على الطاقة التي ترتطم بها نواة 
الهيليوم مع نواة البريليوم المتواجدة بصورة وقتية. وسبب ذلك يعود إلى 
وجود ما يسمى «الرنين النووي» فعندما تتوافق ذبذبة الموجة الكمية لنواة 
الهيليوم القادمة مع ذبذبة الاهتزاز الداخلية للمجموعة المركبة (أي نواة 
البريليوم غير المستقرّة) فإن المقطع العرضي لاصطياد نواة الهيليوم الثالثة 
يرتفع بصورة حادة وبتقدیر بليغ» OB‏ الطاقة الحرارية للمكونات النووية في 
نجمة نموذجية تقع بالضبط عند موقع الرنين في ذرة الكاربون. إن هذا 
التقدير الحكيم هو الذي يؤمن إنتاج الكاربون داخل النجوم» وبدونه تنخفض 
نسبة الكاربون في الكون انخفاضا كبيرا جدا مما يجعله عنصرا نادرا. . 

ul‏ بالنسبة إلى الأوكسجين فإنه يتولد بارتطام نواة ذرة هيليوم رابعة 
مع نواة ذرة الكاربون» ولكن لماذا لا يتحول جميع الكاربون إلى 
أوكسجين؟ 
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هنا اقتضت حکمة الخلق خیالاً مهما آخرء وذلك أن مستوى الرنين 
فى نواة الأوكسجين يقع بصورة أمينة دون مستوى الطاقة الحرارية 
للمکونات مما یعطی قسما كيرا من ذرات Op LS‏ من التخول إلى 
الوجود. فتبقى كميات كبيرة منه رغم تحول كميات أخرى إلى أوكسجين. 

إن تفاصيل البناء النووي معقدة جداًء ولكن بالنتيجة فإن مواقع الرنين 
النووية تعتمد على القوى الأساسية في الكون. وبصورة خاصة القوى 
النووية والقوى الكهرومغناطيسية. ولو حدث أن كانت شدة هذه القوة 
مختلفة نوعاً ما فإن الترتيبات المحكمة للرنين النووي في الكاربون 
والأوكسجين لن تكون قد حدثت وأن الحياة بالنوعيات الأرضية على الأقل 
سگرن امالا ادرا دا .: 

ولكن هل يعني هذا أن الحياة لا يمكن أن تقوم إلا على الكاربون؟ 
كلا.. لقد وضع بعض العلماء سيناريوهات بديلة لنشوء الحياة اعتماداً على 
عناصر أخرى كالنتروجين لكنها بالتأكيد تؤلف خلقاً جدیداً آخر. . . 

و يكنا الئاس اث La‏ إلى أله واه هو المَیُ CD AAS‏ إن 
كأ at ge obs adh‏ 4 [فاطر: 15 ۔ 16]. 

فالله تعالى والله وحدہ قادر على إعادة ترتيب كل المتطلبات اللازمة 
لخلق جديد آخر. . وليس هذا الخلق الذي نحن فيه هو الخلق الوحيد. . 
لکن إعادة الخلق بهيئة أخرئ» أو اعتماداً على أسس أخرى تتطلب تغييراً 
كبيراً لا يقدر عليه إلا من خلق الخلق الأول. . فسبحان الله العزيز. . 


القوى الجاذبية والقوى الكهربائية 
من الملاحظ أن القویٰ الجاذبية سيادة كونية فهى ذات مدى تأثير 
طويل جداً (لا نهائي) يعمل على مسافات هائلة وتحكم هذه القوة جملة 
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الكون الشاملة وتسيطر على حركة المجرات البعيدة عن بعضها البعض 
بمسافات يستغرق الضوء في قطعها ملايين السنين رغم سرعته الخارقة» إذ 
يدور حول الكرة الأرضیة سبع مرات في الثانية الواحدة. 

بينما تحكم القوى الكهربائية والكهرومغناطيسية العالم المجهري عالم 
الجزيئات والذرات» ولها السيادة منه» وهى أقوى كثيراً من قوة الجاذبية. . 
ولتوضيح الفرق بين القوة الجاذبية والقوة الكهربائية في العالم الذري نذكر 
أن القوة الكهربائية بين الإلكترون والبروتون في ذرة الهيدروجين هي أقوى “ 10 
مرة من القوى الجاذبية بينهما. 

وتعتمد شدة كلا القوتين أساساً على ثابت التركيب الدقيق Fine‏ 
Structure Constant‏ فى کل حالة حيث تعكس قيمة هذا الثابت شدة القوة 
الم OB chro clue yy‏ ین هنا القايت co gall‏ الجادي هى ?10° X‏ 5.9 
بینما تكون قيمته للقوى الكهرومغناطيسية هي * 10 × 7.3 cphetly‏ هذه 
القیم أهمية عظمئ في تنظيم الکون وإحكام صنعه وتوازنه. . 

.# py “GL ae شع‎ 2 1 > 


كما أن لها الأهمية العظمئ في تكوين النجوم النموذجية واستقرارها 
وكونها تشع الحرارة والضوء بالصورة التي نعرفهاء وخير مثال على ذلك 
الحال . 

إن هيكل النجم يعتمد بدقة نوعاً ما على قدرته على نقل الحرارة من 
جوفه إلى سطحه بالإشعاع. ففي النجوم ذوات الكتل الكبيرة تصبح الطاقة 
الإشعاعية هي الطاقة المهيمنة. وتتحرر الطاقة الحرارية من هذه النجوم 
بصورة رئيسية من خلال سریان الإشعاع. وتدعئ هذه النجوم «العمالقة 
الزرق؟ Blue Giants‏ . 

Jul‏ كانت كتلة النجم أقل من de‏ معين» فإن طريقة نقل الطاقة 
هذه سوف تفشل لأن الإشعاع لا يتمكن من النفاذ بسرعة كافية لإدامة 
سطح النجم بالحرارة الكافية. وهذا أمر مهم إذ ما لم Gi‏ مادة سطح النجم 
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الشكل )4 - 5) 


هكذا تتغير قوى الجذب النووية الداخلية وقوى التنافر الكهربائي للبرتونات داخل الذرۃء بتقير البعد 
بينهما. فعندما تبلغ المسافة بين بروتونين قطر نواة الذرة أو ضعفه (10 - 13سم) فإن قوة الجذب 
Gy gill‏ تكون أقوى من قوة التنافر الناشئة بينهما ب40مرة بسبب شحنتيهما المتشابهتين. اما إذا ازدادت 
هذه المسافة بمقدار أريع مرات (10×4 - 13سم) فإن قوة الجذب النووية وقوة التنافر الكهربائية تصبحان 
متساويتين. وإذا ما ازدادت بمقدار 25 مرة  10(‏ 11)» فإن قوة التنافر الكهربائية سوف تكون اكبر من 
قوة الجذب النووية بعقدار مليوم مرة. 


السحابة الميزونية النبضية 


الشكل (4 = 6) 


اتضح ان البروتون يشبه كوكب زحلء فهو محاط في جزء من رمن وجوده بما يشبه الحلقة. تظهر 
وتختفي في سحابات ميزونية. 
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متأنية جزئیء فإن SVE‏ من عدم الاستقرار ستحدث» ستؤدي إلى انتقال 
الحرارة بواسطة الحمل. إن الهيجان الحملي للحرارة يكون مكملاً لجريان 
الطاقة الإشعاعية» ويمنع درجة الحرارة من الانخفاض بصورة كبيرة إلى ما 
دون حرارة التأين. لذلك تكون هذه النجوم التي تشكل فيها عملية الحمل 
الحراريٌ المنفذ الرئیسی لتحرر الطاقة نجوماً أصغر وأبرد من العمالقة 
الزرق» وتسمئ مثل هذه pyr‏ «الأقزام الحمر» Red Dwarfs‏ . 


إن الشمس والعديد من النجوم المستقرة الأخرئ تقع ضمن المجال 
الضيق نوعاً ماء والمحدد بالحالتين المتطرفتين: العمالقة الزرق» والأقزام 
الحمر. 

هل كان ذلك صدفة عمياء أم أنه تدبير من لدن عليم حکیم؟ 

la) oT wl‏ 'الشيهير spool‏ كارت Jal‏ بحدت Of‏ گائے:التری 
الجاذبية أضعف قليلا جاً. أو كانت القوى الكهرومغناطيسية أقوى قليلا 
جدآ. . أو كان الإلكترون أقل كتلة بقليل نسبة إلى البروتون» OB‏ النجوم 
جميعاً ستكون أقزاماً حمراء. . وإن تغییراً في الاتجاه المعاكس سيحيل 
جميع النجوم إلى عمالقة زرق.. 

وبالتالى ob‏ عالماً تكون فيه الجاذبية أقلّ بقليل مما هى عليه قد لا 
glee jose‏ کراکی ts‏ رف عا الال سواء کات اسان ات 
قليلاً أو أقوى قليلاء OF‏ طبيعة کوننا سوف تكون مختلفة بصورة جوهرية 
عما نعرفه الآن. . . 

إن الحقائق التي قدمناها هنا لفتت أنظار وعقول العلماء العاملين في 
علوم الكو تات والقرء Lilly‏ إلى شور وجرد 245 هائلة الذعاء كيت 
في GE‏ الکونء مما جعلهم يستنكرون الصدفة العمياء في تشكيل الكون. 
فالصدفة يمكن أن تحصل مرة واحدة أو مرتين. أما أن تتراكب مجموعة 
كبيرة من الصدف بعضها فوق بعضء. فهذا ما لا يقبل به منطق العلم. 
وإزاء الخيارات اللانهاتية التي يمكن أن تتخذها قيم الثوابت الكونية هنالك 
دوماً خيار واحد يؤدي إلى خلق العالم بالصورة التي نعرفها. هذا الخيار 
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الواحد لا يتعلق بقيمة عددية واحدة» بل بعدد كبير منها كلها ينبغى أن 
تتراكب على وفاق موحد لكي يوجد الكون الذي نعرفه. وبغير ذلك يمكن 
أن يوجد الکون؛ ولکن بالتأكيد على صورة أخریٰ. . إلى جانب أنه 
یکر سکرو لا تاب SON‏ رط رم الحا Mes Mg‏ و DON‏ فان 
الصورة التي عرفناها لن تتوفر. . وبالتالي لن يكون هناك من يراقب 
الكون. . 

هذا ما سندرسه في الفصل التالي. . 
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الفصل الخامس 


علاقة الإنسان بالكون 


المقدمة 

من خلال الملاحظات والعلاقات التي تم بيانها في الفصل السابق 
انتبه العلماء إلى وجود علاقة وطيدة بين تشكيل الكون بكل ما فيه من 
OLS‏ وجزيئات Spey‏ مختلفة وكواكب ونجوم ومجرّات» وبين وجود 
الإنسان على كوكب صغير يدور حول شمس واحدة من آلاف الملايين من 
الشموس المماثلة التي توجد في هذا الكون الواسع. ولما كان الإنسان 
بصفاته التي هو عليهاء وأهمها الوعي هو أرقئ كائن معروف حتى الآن 
يتمتع بقدرات عقلية فائقة مقارنة بالكائنات الأخرئ» ويمتلك الإرادة 
المميزة لأفعاله وتصرفاته بما يجعلها تحتكم بشكل عام إلى قواعد وأصول 
Corl‏ بعضها قدرته الاستنباطية الرفيعة والمتوقدة chal‏ فإنه بلا شك سيد 
المخلوقات وسيد الكون. 

لقد جاءت هذه الالتفاتة العقلية المهمة حدیثاً خلال عقد الثمانینات 
الماضي؛ ولدت كنتيجة منطقية صرفة لعلاقات الترابط الدقيق بين ثوابت 
الخلق بعضها ببعض؛ والتي كانت غايتها على ما يبدو بوضوح هي نشوء 
الحياة على هذا الكوكب» فى هذه المجموعة الشمسية» فى هذه المجرّة. . 
وفي هذا الكون. . ولكن ماذا يعني هذا؟. . ۱ 

اتد يعني ولا بد Ol‏ الكوة ٹا alpaca‏ یھو oO‏ الا کنا 
معنى أن یتم ضبط مقادير كل المتغيرات والثوابت الأساسية لكي يوجد 
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الإنسان. . وما معنیٰ أن يوجد کون أو ot st‏ دون أن يعرف عنها أحد أي 
شيء. . ألا يعني أن مثل هذه الأكوان ستكون معدومة أو بحكم المعدومة؟ 

هذه العلاقة الوطيدة بين طريقة نشوء الكون وبين وجود الإنسان 
أفضت إلى مفهوم جديد على العلم والعلماءء وقد سمي هذا المفهوم 
«المبدأ الإنساني» «Anthropic Principle‏ ومن الأفضل إعطاؤه الاسم 
الصحيح في العربية وهو «مبدأ التسخير» وفي هذا الفصل سنعرض AY‏ 
كبار علماء الفيزياء والفلك والكونيات المعاصرين بهذا المبدأء ونتبين 
مستويات الفهم المختلفة عندهم. فهم على مذاهب مختلفة تنطلق من 
أرضيات فلسفية مختلفة. . ثم سنعرض بعد ذلك للرؤية العلمية والعقائدية 
الإسلامية لمبدأ التسخير كما يقررها القرآن. . 


مذاهب العلماء في مبدأ التسخير 

لقد انقسم العلماء الذين واجهوا الحقائق العلمية الدامغة التي أفضت 
إلى «مبدأ التسخير» في تأويلهم للمبدأ على مذهبين: 

المذهب الأول: يقر ob‏ الحقائق الدالّة بوضوح على تراكب الصدف 
العديدة لتحقيق بنیة الكون على هذه الصورة تنفي وجود الصدفة أساساًء 
لكنه يعتبر الفترة التي وجدنا فيهاء أي التي وجدت الحياة فيها على الأرض 
بهذه الصورة هي حالة (حظ سعيد للغاية) إذ يقول بول دیفز'“ في مناقشة 
موضوعة فرد هويل: 

الو لم تكن الحالة كما كانت عليه فينبغي أن لا نكون نحن هنا 
لمناقشة هذا الموضوع؛ وإنها أحد الأمثلة لسبب اعتبارنا محظوظين بصورة 


استثنائیة لوجودنا فى کون ذي هيكل يعتمد بدقة عالية على الثوابت 
الطبيعية» . 


مع 


يعنى هذا أن ترابط الثوابت الأساسية وفق علاقات تؤدّي إلى الخلق 


() بول ديفز «عالم الصدفة» ترجمة فؤاد الكاظميء دار الشؤون الثقافية العامة 
بغدادء 1987م. 
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الحيوي على كوكب الأرض وصلاحية هذا الکوکب للحياة ليست بالضرورة 
هدفاً للخلق نفسه بل هى مجرد (صدفة سعيدة). 

لقد سمى هذا الموقف «مبدأ التسخير الضعيف» Weak Anthropic‏ 
«Principle‏ وهذه التسمية أطلقها باردین كارتر وقد صاغة هو كما يلى: 


op‏ ما يتوقع لنا أن نرصده يجب أن يكون محدّداً بالظروف الضرورية 
لتواجدنا کراصدین . أي أن الراصدين يحددون المرصود». 

إن هذا الفهم المحدود لمبدأ التسخير ساق بعض العلماء إلى القول 
بإمكانية تغير الثوابت الفيزيائية الأساسية كثابت الجاذبية وثابت التركيب 
Gal‏ عبر yall‏ أو عبر المسافات الكونية الهائلة. وكل ذلك لكي تحقق 
صدفة سعيدة واحدة هي صدفة وجودنا. إذ حينذاك تكون الحالة OL‏ 
الراصدين يظهرون فقط في تلك المناطق من الكون أو تلك الحقب التي 
تظهر فيها بالصدفة ترتيبات الرنين النووي» أو أية شروط ومستلزمات 
تراكبية أخرى ly‏ يحقق حصول الحياة على كوكب مثل الأرض 

يتضح من هذا أن مذهب التسخير الضعيف ليس إلا محاولة لتأجيل 
كافة الصدف التى كان يؤمن بها العلماء سابقاً وجمعها فى صدفة واحدة 
فقط . متدقة وروا فى aN poate‏ س من غیر الکرق:“ 

إن موقف أصحاب هذا المذهب من العلماء الذين يُعرضون عن 
آیات الله في الخلق ينطلق من أرضية مادية إلحادية فيحاولون تحجيم دور 
الإله إلى حيّز مكاني he‏ أو حيّز زماني معيّن. . كما هو قولهم في بدء 
الخلق أن الإله قد شرع بدء الخلق عند الانفجار العظيم ثم ترك الكون 
يتصرف وفق «طبيعته» وكأن فى المادة عقل ما.. وحتى الآن لا يوجد أي 
دای گر یس أن إرضادى he‏ کس cult‏ ل علان yall Ub abel‏ 
پاسسال سی هلوانت er cee‏ مووود BGG Sil‏ 
الإرصادية الكوئية التي تؤكد أن الكون متجانس على نطاق واسع. وسنعاود 
مناقشة هذه المسألة Mead‏ 

المذهب الثاني: وهم طائفة العلماء الذين أدركوا قيمة تلك العلاقات 
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المحكمة بين الثوابت الكونية والمعنئ العميق لغیاب التراکب غير المعقول 
للصدف. وهؤلاء قالوا بأن حقائق الفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة تؤكد أن 
«الكون مخلوق وفق سياقات تسمح بوجود مراقبين فيه ضمن مرحلة ما). 


وقد سمیٰ باردین كارتر هذا الفهم أو التأويل «مبدأ التسخير القوى» 
os‏ باردیں سس و : 2 Z‏ 
Strong Anthropic Principle‏ . 


وفق هذا التأويل يكون الكون قد تم تفصيله Stel‏ لأجل الاستيطان 
البشري» وإن قوانين الفيزياء والظروف الأولية قد تراكبت بالطريقة التي 
تومن التواجد اللاحق للمخلوقات الحية. 


من الفيزيائيين والفلكيين الذين أيدوا مبدأ التسخير القوي جوزیف 
سيلك الذي أوضح أن هنالك كتلة حرجة المجرّة تتمكن عندها أن تتحول 
أجزاؤها إلى نجومء وفي نهاية الأمر إلى كواكب سيارة» وإلى بيئة ملائمة 
لتطور الحياة. وبصورة ممائلة يشرح الفيزيائي النظري العتيد جون ويلر ما 
يسميه «كوننا المشاركون فيه» فعند مناقشته لسبب وجود الكون بهذا الاتساع 
الهائل فإنه یقول'': وما فائدة کون دون إدراك ذلك الكون؟ ويوضح ويلر 
أن مسافة أفقنا في الكون ما لم تكن مساوية إلى 107 سنة ضوئية أو أكثر› 
فإن الكون سوف ينهار خلال زمن أقل من العمر النموذجى لأية مجرّة؛ 
وبذلك يحول دون الحياة.. ويختتم ويلر قوله: إن الكون هو بهذا الاتساع 
نظراً لأن في مثل هذا الكون فقط يمكن للإنسان أن يتواجد. 

أما جون بارو فإنه يعيد تأكيد المبدأ القائل بأن وجودنا هو المسؤول 
بمعنیٰ ما عن الهيكل الخاص جداً للكون إذ يقول: إن الإرصادات في 
العالم الطبيعي رغم كونها متطلبات ملحوظةء فإنها تریٰ بهذا التصور على 
أنها نتائج محتمة لتواجدنا نحن. 


(1) انظر: 


J.A.Weeler, «Some strangness in the properation A centenial symposium to 


celebrate the Achievements of Albert Einstein, 1980. 
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أصول مذاهب التسخير 

يلاحظ مما ورد فى مذاهب العلماء فى تأويل مبدأ التسخير التى 
Lala e‏ لی أن بعضهم Leal) Gantt Joly‏ فى lb]‏ رؤية لی سار 
للوهلة الأولیٰ وذلك من خلال قولهم إن هذا المبدأ يعني (عند القائلین 
بالمبدأ الضعيف) أن وجود الإنسان على الأرض فى هذه الفترة من عمر 
اکس امھ ہقف تهنا سی ee‏ القول اسنہ ھا 
وقد لا يجد بعضهم الشجاعة ا tele diel‏ ظا لان 
الحقائق التي أمامه تنفي وجود الصدفة تماماء لکن مضمون تعبيرهم ينم 
عن محاولة شطب جميع الصدف. والإبقاء على صدفة واحدة فقط . وهي 
صدفة توقيت وجود الإنسان ليكون شاھداً مراقباً لهذا الكون» وبالتالى 
ليعراف به هذا الكون . : 

إن هذا التمط من التفكير لیس حيادياً قطعاً إذ ai}‏ یرففن Lene‏ 
الاعتراف بموجد وخالق ومخطط ومسير لهذا الكون. وعلى الرغم مما يرد 
في تصريحاتهم أحیاناً من اعتراف بوجود قوة هائلة الذکاء تختفي وراء 
وجود هذا الكونء إذ يقول ديفز بعد استعراضه لأدلة التسخير: 

«إن تفسیراً منطقيّاً للحقائق يوحي بأن قوة هائلة الذكاء قد تلاعبت 
بالفيزياء بالإضافة إلى الكيمياء وعلم الأحياء؛ وإنه ليس Whe‏ قوى عمياء 
في الطبيعة تستحق التكلم بصددها» . 


أقول: برغم هذاء فإنهم يحاولون صياغة مواقفهم من مبدأ التسخير 
من منظور ضيّق كما رأينا. ١‏ 


متكاملين هما: 


1 ۔ الحيادية العلمية التى لا ترئ أية ضرورة للتفكير بوجود خالق 
لهذا الکونء وبالتالي تحصر اهتمامها فيما هو فيزيائي قابل للتداول ضمن 
)1( بول دیفز» مصدر سابق ص168. 
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إطار رؤية الفيزياء وآلة الرياضيات . وقد ولد هذا الاتجاه في أعقاب الصدام 
بين الكنيسة في أوربا ورجال العلم OU)‏ القرنين السادس عشر والسابع 
عشرء إذ تصادمت الأفكار العلمية الجديدة والمكتشفات الاستنتاجية العقلية 
الصرفة (فيما يتعلق بموقع الأرض في النظام الشمسي ولا مركزيتها) مع 
معتقدات رجال الكنيسة» مما خلق نوعاً من العرف السائد في الوسط 
العلمي يقرر أن العمل العلمي يتنافى مع المعتقد الديني. بل لقد صار 
الإيمان بالغيب He‏ على كل من يعمل في الحقل العلمي» ويسعئ 
لاكتشاف الکون ونواميسه» وقد ساد هذا Bi Niele Gal‏ 
العلمية ولا يعتبر مفکراً علمياً رصيناً کل من وجدت لديه أنکار إيمانية أو 
عقائد دينية یلتزم بها. 


وعلى الرغم من تطور المعرفة العلمية باتجاه إيجابي خلال الربع 
الأخير من هذا القرن إلا أن التصريح بالإيمان بالغيب لا زال محفوفاً 
بالمخاطر في الأوساط العلمية. 

2 الفلسفة اليونانية القائمة على القول بالطبع والطبيعة» هذه الرؤية 
التي جعلت من الطبيعة كيانا قائما بذاتهء وجعلت من نواميسها نظما تعمل 
لوحدهاء مستقلة عن أيّ تدبير bold‏ أسست للإله باعتباره عقلا مطلقا 
تتفرع عنه عقول نسبية موضعية تتمثل بعقول الأفلاك ونفوسها والنواميس 
التي يسمونها طبيعية. . فكلمة طبع وطبيعة تتضمن القول بالتسيير الذاتي 
للأشياء» بالتالي فإن الإله اليوناني (أو العقل المطلق) هو إِله مستقيل. Be‏ 
الكون و(أودع) فيه السئن والنواميس» ثم استقال» إذ لم تعد له وظيفة بعد ذلك . 

كما أن المفكر أو العالم الغربي إذ يقرأ أسفار العهد القديم التي 
تتحدث عن الخلق والخليقة لا op‏ فيه إلا نوعاً من الأساطير والخرافات 
القديمة التي لا تتصل بالعلم الصحيح أي اتصال ولا تجد لها أي توظيف 
ممكن فى إطار الرؤية العلمية أو الفلسفية المعاصرة التى يستمدها من 
الملاحظة والتجربة والتأمل العقليّ. فالصورة التي يقدمها العهد القديم 
لحكاية الخلق والخليقة» وحتئ صورة الإله فيه هي صورة بعيدة عن 
المنطق والعقل ولا يمكن قبولها في هذا العصر. 
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ونحن نلتمس العذر لأولئك العلماء العاملين فى اكتشاف الحقائق 
الكونية الذين لم يسعهم الاطلاع على adh‏ البق لتصررا SU, BUT‏ الله 
الحقة. . وندعو زملاءهم المسلمين إلى تبصيرهم بالحق؛ ونسأل الله تعالى 
أن يهدينا ويهديهم سبيل الرشادء وإنا لواثقون أنهم سيصلون إلى الحق» 
فالله يقول: 


f‏ ھی کھت 


[فصلت : 53]. 

فکیف لهؤلاء أن يؤمنوا بوجود النيوترينو ولم يشهدوه» بل قدروا 
وجودہ تقديراً. . ولا یژمنون بالله الذي خلق النيوترينو. . 

Gp‏ دروا at‏ ى RSS GS SG wh‏ اليم 


[67 [الزمر:‎ € oe CHL S5cH, 


الرؤية الإسلامية لمبدأ التسخير 

يعد مبدأ التسخير فى العقيدة الإسلامية واحداً من الأركان المهمة فى 
فهم العالم وحقيقة الوجود وأغراضه. وقد نص القرآن الكريم على هذا 
المبدأ في غير ما موضع من القرآن» فيقول تعالى: 

لالز تروا ان اللہ سکر لکم ما فى SS‏ وما فى SE AA‏ يعم 
4 7 ص ا سا صم a4‏ ےہ ع 4 4e‏ ہے > 40 Cr E‏ 4 
ظهرة aS‏ وين الاس من be‏ ف الہ بغبر علو ولا هدى MY‏ 
to‏ [لقمان : 20]. 

وفي موضع ST‏ من السورة نفسها نقرأ: 

«ألر تر أن ail‏ يوي Jat‏ فى الٹھار SUT aes‏ ف JS‏ وہر bh‏ 
“ES, sree,‏ ہے 4“ 7 سے 2 ور ر سس صو سر 2 
All‏ كل ws‏ لک لجل £4 cf‏ الہ بمَا 60S‏ 443 [لقمان: 29( 

وقد تكرر النص على تسخير الشمس pally‏ والليل والنهار في 
مواضع عديدة من القرآن. كما ورد فيه النص على تسخير البحر ليكون 
LIL.‏ لحياة SLOY‏ والحيتان +--وضالحا لسير السفق والوَاخر: 
a] ers‏ 0۳ مله 
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و 


رم الى سَخَر ؟ 


تہ 


تخا PES OL‏ ينة 


مر رص یہ 


ae‏ تلبسوتها وتوف OT‏ ماخر فيه ولغوا مين a‏ وڪم 
ys‏ € [النحل: 14[ 


كما ورد في القرآن Lal‏ تسخير الأنهار في سياق جميل: 
ال SH ONG oar SE ull‏ يرت ka‏ ماه 4b‏ 


4 کت 


ون SA‏ کت oa)‏ في لحر a‏ و وس 


were 3۲ 


505 لك ابل‎ cs See as کر لک اشن‎ @ see 
سا‎ Bee 


sey Perey سے‎ Cees KG 
.]34 2 لو عمج‎ 


۶ 


كما ورد ذكر ت تسخير النجوم» إذ يقول تعالی في سورة الأعراف : 
لك ريم أ 21 4 ae oi‏ 21 لسَّملواتِ tel 7 ag rae 3 gant‏ 


TTT‏ لت ا تقطن ا 
لا لَه لتق tN,‏ تارك Qa 25 ait‏ 4 [الأعراف: 54]. 


ویقول في سورة النحل : 
مهاه 4 17847 مرح سر کش عم بہترت کا جا 


وسر كم أل والتهار والس والقر pally‏ 
نک فى كلك لیت لقو Gls‏ 4 [النحل: 12]. 


ومن الجدير SUL‏ أن القرآن الكريم حیثما ذكر شيئاً عن التسخیر 
فإننا نجده يذكره في سياق الخلق العام للسَّمُوات والأرض. فالتسخير 
المقصود إذن مرتبط بمسألة الخلق. . ومعناه ترتيب الخلق ليفضي إلى كونه 
كرا الاعات ot cof‏ استخیر امن :نادي علق اشامت تال 
خلق لكي یسخر الخلق لعیش الإنسان. 

وبضوء هذا نفهم أن الجدل في موضوعة التسخير بين ن أصحاب مبدأ 
الب تہ سس ا ROS Pere ae‏ 
هذه المرحلة المعينة من حياة الكون إجمالاً مجرد (لحظة سعيدة) كما 
يقولون. . إنه تسطيح واضح لمضامين العلاقات والآيات المكتشفة. . 


ولكن هل الإنسان غاية؟ 


مرو 
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إن أصحاب مذھب «مبدأ التسخير القوي» رغم إدراكهم لحقيقة 
التسخير وهدفه فإنهم لا زالوا غير مطمثنین للهدف الأسمئ والمقصد 
الأولئ. . إذ بغياب الغاية العظمئ من وجود الإنسان على الأرض یبقیٰ 
مبدأ التسخير سائباً دون هدف. فالإنسان من الناحية المادية هو جزء من 
مكونات الكون لا أكثرء فلماذا يسخر الكون له؟ وهذا ما یجعل طروحات 
بعض العلماء كجون ديلر مبهمة وغير مفهومة حيث يقول: «هذا هو 
الإنسان فماذا ينبغى أن يكون عليه الكون». فهذه الطروحات تعنى أن 
وجود الإنسان غاية نهائية. كما حاول آخرون مثل جون بارو ونانو بولس 
تبني موقف غائية الوجود الإنساني بقولهم: «إن وجودنا يفرض حدوداً 
شديدة على نسبة الفوتونات إلى البروتونات في الكون». 4 وهذا كلام مبهم 
أیضاء إذ لا يستخلص منه Vi‏ معنول cooly‏ وهو أن الإنسان هو غاية نهائية 
في الكون. 
والآن نسأل هؤلاء. . إذا كان الإنسان من الناحية المادية ليس إلا 
جزءاً بسیطاً تافھاً من التكوين المادي لهذا 7 الهائل. . وإذا كانت كتلة 
اللحم والعظم هذه التي تعيش بضع عشرات من السنين ستؤول إلى التراب 
فأين الهدف الأسمئ 299 الإنسان؟ إن الهدف لا يمكن أن يتأت من 
الطريق الماذي. . إذ لماذا یسخر الكون للإنسان ولا يسخر لوجود الأحياء 
الأدنیٰ Thad‏ . إنه وعي الإنسان» وهذا الوعي هو الجسر الذي يربط بين 
عالمين: عالم المادة وعالم الروح.. ومن هنا كان لا بد من الاعتراف 
بقيمة الوعي الإنساني وتمايزه في الوجود عن سائر موجودات الكون. . 
إن الفهم الإسلامي لمبدأ التسخير يطرح تصوراً متكاملاء يبدأ من ده 
سبحانه فى إرادته الخلق. . فهذه الإرادة أساسية ليس لنا أن نعرف 
0 وليس لنا أن نتكلم في تفاصيلها لأنها تقع خارج قدراتها العقلية 
. لکننا يمكن أن نفهم أن هذه الإرادة استهدفت استخلاف الإنسان 
رص فخلقت الأرض والكون الد إلبية اعتمدت تنظیماً دقيقاً 
للوجود المادي والحيوي یکفل اشتراطات تشیر كلها إلى وحدة الخلق. . 
وزودت الإرادة الإلهية القدسية كيان الإنسان بإرادات وقدرات جزئیة 
يتصرف بها ضمن إطار وجوده المادي والمعنوي.. ليحقق هدف الإرادة 
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في قيام الإنسان بواجب الخلافة على الوجه الأفضل . وإنه إن فعل ذلك 
فإنه توصل إلى معرفة الله الخالق الواحد القادر المريد وعرف أن وجوده لم 
يكن ce‏ وأن خلق هذا الكون الهائل لم يكن ولا يمكن أن يكون عبثاً. . 

هكذا إذن نفهم نحن المسلمين مبدأ ہے وان ری 
مع الإرادة الإلهية متحققاً في جميع مراحل GE‏ الکون؛ لتوفير اشتراطات 
الوجود الإنسانى على هذا الكوكب (الأرض) تنفيذاً لإرادة الله وفق السنة 
الإلهية التي جریٰ عليها الخلق كله كياناً واحداً متعدد الأشكال والوجوهء 
لكنه جوهر واحد لیتحقق بعد ذلك مبدأ الاستخلاف على ail‏ صورة» وکل 
ذلك لكي يعرف الإنسان ربه. . 

إذن فإن مبدأ التسخير هو جزء من منظومة متكاملة وشاملة تعنى 
بمسألة الوجود: مبتدءاً ووسيلة وغاية. والأساس في هذا أن الغاية هي 
معرفة الله والوصول إليه. ولكي يتحقق ذلك لا بد من وسيلة يتمكن بها 
الإنسان من هذا الوصول. . فقال في المائدة: 

oie‏ البح TL ad) at ait (fat (in‏ وَجَهِدُوا في 


Gon 


سيلو apa pelt‏ ¢ [المائدة: 35[ 
وقال جل شأنه فی الإسراء: 
کہ ہے سح ہے ver‏ وه 1 sien‏ مجر رر $4 
al Say‏ تٹے ORE‏ إل نود الزيبة اخ ا بد 


ہے سر يو ہے سے Sy‏ م مءع مر 


رحمتم tilde pkey‏ إن عذاب ریک کان خَدُوبَا € [الإسراء: 57]. 


لذلك كانت للإنسان إرادة جزئية» وكانت له قدرة جزئية تتمثل 
بقدراته العقلية والجسمية التي أنعم الله بها عليه ليحقق من خلال ذلك 
معنن الاستخلاف.. ولكى يكون المخلوق على بينة من الهدف كان لا بد 
عن عدا ya ait‏ الذي فق ات اطات ال جرد زفق انتلوت التکائل 
والتعاضد بما يتناسب مع المنطق الأساسي الذي جبلت عليه القدرة الجزئية 
العقلية للإنسان» وبما يجعل هذا الأسلوب يتضمن الآيات والبراهين 
المشهودة التى تؤكد وحدة الخلق وبالتالى تسوق الإنسان إلى معرفة الخالق 
الاه ON‏ وة الكل le aly‏ وعده GAN‏ سوحن AD SF)‏ 
وتكوينات المنطق الجبلّي الأساسية أصلا. 
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وإذن فمبدأ التسخير هو وسيلة تم بموجبه تحقيق هدفين: 
الاستخلاف على الصعيد العملىء بما فى ذلك عمارة الأرض وفقاً 
لسنة الله . . 

والثانى: إيصال الإنسان إلى معرفة الله وإدراك وحدانيته من خلال 
إذزاكة لوحدة الخلق :.: 

وعلى حين يكون الهدف الأول عملياً تطبيقياًء نرئ أن الهدف الثاني 

.]56 [الذاريات:‎ * ae ا‎ salt eA 7 رتا‎ 


فهذه هي غاية الخلق. . معرفة الله وعبادته. وبين العبادة والمعرفة 
وصل صميمي لا ينفك. . ولا يعني هذا تعطيل العمل» والتوقف عن 
البحث والنظر والتدقيق . . بل على العكس تقتضي معرفة الله مزيداً من 
الجدّ فى العمل ومزيداً من النظرء ومزيداً من التدقيق والتحقيق. . لإنفاذ 
BGAN 90‏ الكفيفن ٘7 "۸" 
الصوامع المغزولة لا بكرن SLs‏ محموداً لأنه لا يبتغي إلى لمت 
وإنما يبتغي الهروب والعجز والکسل . فمن لا یعمل؛ ولا يفكر ولا ينظر 
ولا يختلط بالناس لا os (dale‏ وو Sree Gare‏ تک 

وين Wigs‏ فنا mae)‏ د KLE‏ 4 [العنكبوت: 69]. 


إن حصول العلاقات بين الثوابت الكونية بعضها البعض وبين التركيب 
الكوني فيما بين أجزائه صغيرها وكبيرها وفقاً لقواعد وأصول تحتمل وجود 
بدائل أخریٰ clad‏ ولیست هى الحالة المتفردة لهذا الوجود جملة. . فتولد 
الكاربون في باطن المستعرات العظمل شرط ضروري ولازم لوجود الحياة 
le‏ الارضن: a‏ لین الشرط الوخيد؛ كما ah‏ لين الشرط المتفرة الذي 
لا يمكن غيره. إذ بالإمكان أن تكون هنالك صور للحياة بدون الكاربون 
كما أسلفنا من قبل۔ وقد وضع العلماء مساقات حياتية لا تعتمد عل 
الكاربون في نشوئها وتطورهاء لكنها بالتأكيد ستكون صور أخرى مختلفة 


http:/ /kotob.has.it 135 


عن حياتنا. ورغم ذلك يمكن أن تبقئ غایة الخلق كما هي دون تغییں 

وتبقئ وسيلة الخلق (الکائن المستخلف) كما هي أيضاً دون تغيير. . ويبقى 
«إن يَأ Peed‏ بات ae gle‏ 4 [فاطر: 16]. 

معضلة هل أن الكون مخلوق من أجل الإنسان أم أن الإنسان موجود من 

أجل الكون ومعرفته. ذلك أن المسلم يعرف بعقله أن الإنسان كائن عاقل 

وجد لهدف» ولا يصح قطعاً أن يكون العاقل خادماً لغير العاقل. . ما لم 

يكن ذلك العاقل Vis‏ ومعطلا لعقله SP‏ نيوت 4. 


وهذا الذي نقوله هنا يجملة القرآن العظيم في بضع OUT‏ بینات : 


© بن ندم للك ت‎ als Sa الى‎ Ks st الثاش‎ ep 
27 من نَ الک 2 7 به‎ aK ae, ASG الاس فشا‎ ie Kes all 
By osc 


(22-21 ٭ [البقرة:‎ pK “25 HON a کم لوا‎ WG ˆ 
os 


4, 4 ea, ۶د کے‎ Pr. we 3 za 
JIN لبت‎ W805 ايل‎ Gti, GVG oscil gk فى‎ Sip 


الألببب 9© 57 SY‏ أله OAS Os‏ ول WEG pet‏ ب علق 
َلتَمواتٍِ لاض ربا ما ie EH‏ بطلا oi GS Gn‏ ألا » J‏ 
عمران: 190 191[ 

وقال تعالیٰ : 

* 122% ہے ہے سہر ات رس ےر اب اس‎ DE 

وهو GA wall‏ یں i Lat‏ جنا FSG oe‏ شیو Coal‏ مِنه 
ac a, 1 94,8 ve 4 7 2 oA 2‏ 
حورا AE CH‏ کا ten‏ وين لتر د بن ks 4b 38 Gb‏ 
اعت والرون والرمان YEE‏ وير at‏ ا | إل Ty wo‏ أثمر sassy‏ إِنَّ 


فی اکچ يت هرر اون 4 [الأنعام: 99]. 
وقال جل شاپ 


Si المرشی وسکر‎ ost | 2 ey Xf gh SVAN رقم‎ oil ip 
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قمر كل یری Lek AT ot A SN‏ الت Kid‏ بلقا رکم مهو 
7 0 


5 2 4 

وقال عر من قائل : 

٭اولر 5 ai‏ كنا إن الت BAG‏ گا رھ تا متا 
ci 7‏ 2931۸۳60 اش و مه >> پک 
ISG‏ کل یم أن Os O88‏ 9 الأ نكيت أ يبد دو 


فاا ا توطنا ا ا مم os‏ @ وحمل ne Ge da‏ 


“4° ہے‎ at 


عَنْ Gale‏ معرضون © ھ08 Stas‏ ا 27 2 a¥‏ 
فلي 36255 € [الأنبياء: 30 ۔ 33]. 
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الفصل الساجس 


الزمان بین العلم والقرآن 


المقدمة 

إن الزمان الذي نعيشه في حياتنا يقظة ومناماً يكون على نوعين هما: 

1 الزمان الفيزيائي 

وهو الزمان المحسوس ويُعرف بتقدير الحركات والتغيرات في 
الأشياءء وقياس بعضها ببعض . وھذا الزمن له قدر قابل للتقدیں وله 
بعض (أي أجزاء) . 

- الزمان النفسى 

وهو الذي تعيشه النفس في عالم ما بعد الوعيء عالم الغيب الذي 
يحصل حين يمقد الإنسان قدرته الذاتية الاختيارية الواعیة وتتوقف أفعاله 
الإرادیةء كحالة النوم» أو الغيبوبة» أو حالة الموت. وهذا الزمن غير قابل 
للتقدیر بالحس المباشرء وإنما يعرف بالقياس إلى الزمان الفيزيائي» ولیس 
له بعض . 

وسنأتي فيما يلي على تفصيل هذين النوعين من الزمان وندرس ما 
يتعلق بهما من الأحوال والحالات. 


الزمان الفيزيائي 

عرف الأقدمون الزمان من خلال اصطلاحهم عليه بالقدر الذي تقرره 
الأيام والشهور والسنين» وهذه منشؤها الحركة الفلكية والکونیةء والتغير 
الملحوظ في الأحوال» كتعاقب الليل والنهار» وحركة الشمس والقمر. 
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وقد علموا of‏ للزمان أقداراً اصطلاحية كالثانية والدقيقة والساعةء وأقداراً 
فلكية كاليوم (الفترة بين شروق وشروق) والشهر القمري (الفترة اللازمة 
لدورة القمر في منازله) والسنة الشمسية (تعاقب فصول أربعة على الأرض) 
OLS,‏ من ذلك معرفة أن السنة الشمسية هي نحو من 365 Lage‏ وربع 
اليوم . 0 وقد اصطلحوا علی الیوم فجعلوہ نحوا من 24 نا ٹم قسموا 
الساعة إلى )60( دقيقة وجعلوا الدقيقة )60( ثانية اصطلاحا يسهل الحساب 
والتجزئة إلى أبعاض الزمن GS‏ استخدامها في حساب المدد والفترات 
الزمانية للأحداث والتغيرات. 


الزمان في الفيزياء الكلاسيكية 


والزمان الفيزيائي كما قلنا مرتبط بالتغير والحركة» فهو ليس شيئاً 
وکردا قافا ا Pron‏ مقياس لتقدير الحركة» وبه اتخذ مفهوم السرعة 
معناه. فیقال للتغيرات التي تحصل في زمان قصير تغیرات سريعة ولغيرها 
ای مسا دفن وماك زيل سد ات مد وهن السريسة وا GAS‏ 
تدا داك مم إل انعفن . 

والحركة والتبدل أحداث ترتبط دوماً بمكان» لذلك كان لا بد من 
التفكير بالزمان ملازماً للمكان في صيرورة واحدة.هي الحدث الذي يكون 
في زمان ومكان. . فلا الزمان منفك عن مكانء ولا المكان منفك عن 
زمان. . وهكذا هو في تفكير العرب المسلمين”" . . 


لکن الفيزيائيين الأول (ومن قبلهم حکماء اليونان وفلاسفتهم ومن 
سار على نهجهم من فلاسفة المسلمين) أخذوا معنى الزمان مجردا عن 
المكان» وقالوا بوجوده مستقلاً عن المكان. وقد تمثل هذا الموقف في 
صياغات الفيزياء الكلاسيكية التى قامت أساساً على نظرية نيوتن فى الحركة 
وقانونه في الا قا mere Oe‏ کات تيار يجري 


(1) محمد باسل الطائي» انظر: 


The Scientific Value of Dakik Alkalam. Journal of Islamic thought and Scientific Creativity. 
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بالتساوي في أرجاء الكون) وهذا هو الزمان الموضوعي المطلق الذي 


والزمان فی التصور الکلاسیکی قابل للتجزئة إلى أجزاء لامتناهية في 
الصغر. . وعلى هذا التصور قامت تحليلات الحركة في علم الميكائيك 
الکلاسیکی؛ وتمت صياغة معادلات الحركة Equations of motion‏ التى 
هي أساس pS‏ في:بنية الكون الفيزيائية .:وفئ. هذا الإطار cle‏ مٹھوم 
السرعة بأنه مقدار المسافة المقطوعة خلال فترة محددة من الزمن وبالصيغة 
التفاضلية» فإن سرعة الجسم هي نسبة مقدار التغير التفاضلي (أي الجزء 
اللامتناهي في الصغر) في المكان إلى مقدار التغير التفاضلي في الزمان. 
وهذا على و الدقة هو مفهوم السرعة الآنية .Instantaneons Velority‏ 


وبناءة على ذلك تم توليد مفهوم التعجيل الآنى Instantaneons‏ 
al acceleration‏ النسبة بين مقدار التغير التفاضلى فى السرعة إلى مقدار 
التغير التفاضلى فى الزمان. 


وبذلك يكون التعجيل هو مقدار نسبة التغير التفاضلى الثانى للمكان 
إلى مربع مقدار التغير التفاضلي في الزمان. أي أن التعجيل هو تغير المكان 
في زمانين أحدهما للمكان نفسه» والآخر لتغير المكان. ولما كانت جميع 
الأحداث لا تنفك عن حصولها فى زمان كان لزاماً أن يدخل الزمان فى 
جميع مفاصل الفیزیاء. ا ۱ 


الزمان في نظرية النسبية 

في أواخر القرن التاسع عشر وجد الفيزيائيون أن مفاهيم الفيزياء 
الكلاسيكية لم تعد صالحة لتفسير ظواهر مستجدة اکتشفت خلال النصف 
الثاني من ذلك القرن. ومن هذه المفاهيم علاقة الزمان بالمكان. فجاء 
ألبرت آينشتين بنظرية النسبية الخاصة عام (1905م) وفيها تقرر أن الزمان 
والمكان هما كينونتان وجودیتان تعتمد إحداهما على الأخرئ» وتتلازمان 
فى هيئة الحدث الزمكانى. وبذلك فقد الزمان النيوتنى المطلق (وكذلك 
المكان فی افعطلق) sabes‏ ۱ 
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إن الحدث الزمكانى یشتمل على الزمان مندمجاً بالمكان» وإذا کان 
الحدث الواحد مرصوداً من أشخاص مختلفين في حالات حركية مختلة 
بعضهم عن بعض هو نفسه فإن أجزاءه (أي المكان والزمان) ليست نفسها 
بالضرورة بالنسبة إلى جميع الراصدين. فقد يطول الزمان بالنسبة إلى 
مشاهد معين بينما يقصر المكان بالنسبة إليه فيما يكون مجموع الزمان 
والمكان واحداً وهو نفسه بالنسبة إلى أي مشاهد آخر. . هذه هي باختصار 
شديد الأسس التى قامت عليها فكرة آينشتين» فى نظرية النسبة الخاصة . 
لوت ا ie‏ لا سی ونا عضيو hess‏ ان واکان اتا 
جعل آينشتين یعتیر الزمان بعداً رابعاً يضاف إلى الأبعاد المكانية BA‏ 
(الطول والعرض والارتفاع) ليكون ما يسمئ «المتصل الزمكاني 


. (Spacetime Continuum 


لم تكن أفكار آينشتين هذه جملة تصورات ذاتية أو أفكاراً نظرية 
وحسب؛ بل كان لها تطبيق عملي مباشر في تفسير ظواهر الكون التي لم 
يكن تفسيرها ممکناً قبلا بدون هذه الأفكار. وعنها ترشحت علاقة الطاقة 
بالكتلة» تلك التي شكلت أساساً لتفجير نواة الذرة» واستخراج مكنون 
الطاقة منها. 

عالجت نظرية النسبية الخاصة النضادات الخالية من الجاذبية» وحقيقة 
فإن صياغاتها لا تتضمن أي وجود للمجال الجاذبى. لذلك كان من 
الضروري تعميم هذه النظرية بأن تأخذ بعين الاعتبار وجود قوة التجاذب 
الكتلي بین الأجسام. ولذلك قام آينشتين بصیاغة نظرية و جا 
0 والتي, استبدل فيها الزمكان المسطح بآخر منحني (محدّب). 
التحدّب Vis‏ على وجود قوة الجاذبية. ee he‏ کل 
أيضاً . 

وفى هذه النظرية العامة اتخذ الزمان موقعه ضمن إطار إحداثيات 
الفا 'الرباغية التحدية :- ولكله هار مطل سب Cle‏ مط سض أن 
الفترة الزمانية تصبح أكثر طولاً في المجال الجذبي الأشد مقارنة بنفس 
الفترة الزمانية للحدث الممائل في مجال جذبيَ أضعف . 
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وهكذا يمكن القول إن الأحداث الحاصلة في موقع ذي مجال جذبيٰ 
ضعيف (كالأرض مثلا) تسير أسرع منظوراً إليها من موقع ذي مجال Code‏ 
شديد (كأحد النجوم ذوات الكتلة الهائلة) والعكس صحيح أيضاً. . فتمضي 
آلاف السنین على الأرض بکل أحزانها وأفراحهاء بينما لا تكاد تمضي 
del‏ واحدة مثلا على ذلك الموقع ذي المجال الجذبيّ الشديد. . 

إن زيادة الكتلة تعني زيادة التحدب الزمكاني» وهكذا كلما اقتربنا من 
نجم ذي كتلة كبيرة وحجم صغيرء فإن الزمان يستطيل أكثر فأكثر. ولكن 
هل يعنى هذا أن UL‏ توقف الزمن (أي حالة الخلود) تعنى ضرورة وجود 
كتلة لانهائية؟ 1 

إن ارتباط الزمكان بسرعة الضوء في الفراغ (كثابت كونيّ أساسيّ) 
جعل صياغات نظريتى النسبية الخاصة والعامة ترتبط بهذا الثابت . ونظرا 
زان لدرعة الشروسر سی کا رو سای لاف OU‏ اد 
الجواب على هذا السؤال بالنفي. فليس من الضروري أن تكون هنالك كتلة 
لانهائية لكي يكون التحدّب لانهائياً. . بل يكفي أن تكون نسبة كتلة الجسم 
إلى نصف قطره (إذا كان كروياً) مساوية إلى مقدار ثابت هو حاصل قسمة 
مربع سرعة الضوء في الفراغ على ضعف ثابت نيوتن الجذبيَ. . وبذلك 
أمكن تصور حدوث حالة الخلود فى فضاءات محدودة أعنى ذات كتل 
محدودة وأبعاد محدودة. . ۱ ۱ 

إن ما نقصده هنا بحالة الخلود هو توقف الزمن؛ أي استطالة زمن 
الحدث إلى ما لانهاية. . إذن فحالة الخلود قابلة للتحقق ضمن إطار نظرية 
النسبية العامة عند حدود ما يسمئ «أفق الحدث «Event Horizon‏ وما 
وراءها. 

وهذه المنطقة هي التي تحدثنا عنها في الفصل الثاني من هذا الكتاب 
عند وصفنا للثقوب السود. . وعند أفق الحدث بالضبط تغيب تماما كل 
الأحداث الفيزيائية ولا يبقئ معنئ للمكان أو الزمان. . فالزمان يصبح 
لانھائیاء لذلك لا يمكن فهم أي شيء يحدث خلف منطقة أفق الحدث 
قطعاء وبأية وسيلة لا يمكن الاتصال مع تلك المنطقة؛ فهي غيب تام. . 
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لذلك نقول إن UL‏ الخلود هي حالة غيبية حتى وفق المنطق العلمي 
الضوفة:: وني طالم الخلوة يمكن ot‏ يحصين أي شيم af‏ لا میلظان 

إن الزمان في نظرية النسبية هو مکوّن موضوعي للوجود حاله حال 
URIS ole‏ دما كما قلناء فى الحدث. والزمان يتخذ اتجاهاً 
تقادمياً من الماضي إلى المستقبل دائماً ولحظة الحاضر هي لحظة لامتناهية 
في الصغر تفصلهما. وهذا اللامتناهي في الصغر هو جزء من قوام نظرية 
النسبية الاتصالى. أما اتجاه الزمن التقادمی؛ ولماذا يبدو أن الأحداث 
Legace‏ سير باجا الح فهذا عا علق الد و الزن 


سهم الزمن 

إن قوانين الفيزياء التي تشتمل على متغيرات الزمان والمكان لا تميز 
الاتجاه بين اليمين واليسارء ولا الماضي والمستقبل . ومع ذلك فإننا نشعر 
في حياتنا اليومية تمیزاً واضحاً في اتجاهات الزمان والمكان إلا أن نظرة 
فاحصة إلى هذا الأمر توضح أن Whe‏ فرقاً Gaye‏ بین تغيير اتجاهات 
المكان وتغيير اتجاه الزمان. فلو أننا افترضنا انعكاس المكان انعكاسا تامأ 
ليصبح كل ما هو إلى اليمين في الكون يسارأء فإن خبرتنا اليومية عن 
الأشياء لن تتغير. نعم إننا سنریٰ أغلب الناس یستخدمون اليد اليسرى أكثر 
من اليد الیمنیٰء وسنجد أن لمعظمهم قلوباً على الجهة اليمنئ من الصدرء 
لكننا مع ذلك سنجد أن Whe‏ أقليّة ممن يستخدمون اليد الیمنیٰ وسنجد 
أن لديهم قلوباً على الجهة الیسریٰ من الصدر.. ومع ذلك لا يتغير شيء 
في بنية العالم . 

إلآ أن الحالة مع الزمان مختلفةء ذلك أننا لو عکسنا حركة الزمن 
لوجدنا العالم متغيراً تماماً عن صورته السابقةء إذ بدلا من أن نریٰ الناس 
تشيخ وتهرم سنراهم يعودون شباباً. . وسنری الأواني المكسرة تتجمع 
أجزاؤها إلى بعضها البعض وتتركب آنية صحيحة. سنرى كل شيء يتطور 
باتجاه معاكس لما هو معتاد. لذلك يجري الحديث عن اتجاه مطلق للزمان 
في الکونء وذلك هو سهم الزمن الذي يتجه من الماضي إلى المستقبل . 
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يمكن تصنيف الأحداث في العالم إلى صنفين: الأحداث العكسية 
656 والأحداث اللاعكسية Irreversable‏ ولفهم الفرق بين هذين 
الصنفين نقول إننا لو صورنا الأحداث على شريط سينمائي» ثم أعدنا 
عرضنا بالاتجاه المعكوس» فإن الأحداث العكسية هي تلك التي يمكن أن 
تحصل في الواقع على الصورة التي تظهر فيها أثناء العرض العكسي . مثلا 
سقوط كرة مطاطية على أرض صلبة وارتدادها بالاتجاه المعاكسء أو حركة 
بنزول الساعة. فهذه أحداث عكسية لا تتغير عند انعكاس الزمن. أما لو 
كان الحدث هو تكسّر طبق فخاري نتيجة سقوطه على الأرض» فإن 
الحدث المعكوس الذي نشاهده خلال عرض الفلم لن يحصل في الواقع 
المعاش أبداً. وهذا مثال على الأحداث اللاعكسية . 


يلاحظ في هذا المثال أن الفلم يسجل يسجل زمآناً OLS Lise,‏ تل 
بالحدث المصوّرء والمكان ممثلا بمواقع اليد على صور الفلم. وأن 
قيامنا بعرض الفلم معكوساً في المكان (من الأمام إلى الخلف) يؤدي إلى 
فرز الأحداث العكسية واللاعكسية. وفى كل الأحوال فإن هذا الانعكاس 
تی gape OKA!‏ إلى "انشكاس ole‏ المنوال عقا ISLS‏ وما سن هذا 
التناظر بين الزمان والمكان وما مضامينه؟ 


تاریخیاً تم ربط هذه اللاعكسية في الأحداث مع مبدأ عام يقول بأن 
الأحداث الكونية (صغيرها وكبيرها) تحصل بحيث يزداد مقدار اللانظامية 
Entropy‏ على الدوام. واللانظامية هي صفة تتصل بالمحتوى الحراري 
للكون. وقد قام عالم الكونيات الهندي نارليكار بربط هذه الزيادة في 
اللانظامية مع توسع الكون. وبما أن ازدياد اللانظامية ليس إلا نتيجة لتوسع 
الكون نفسه فإن نارليكار یریٰ أن سهم الزمن رهين بحالة توسع الكون . 
وبالتالي فإن اللاعكسية هي ليست إلا حالة يفرضها واقع التوسع الكوني. 
ولذلك فإن انكماش الكون سيؤدي إلى انعکاس سهم الزمن» وحصول 
الأحداث اللاعكسية بالاتجاه المعاكس. . 


J.V.Narlikar, «The Structure of the Universe» Oxford University Press, 1978. Jail (1) 
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إن هذه النتيجة التي توصل إليها نارليكار يمكن اشتقاقها من الفترة 
السابقة. فلو أننا SG si‏ الشريط (أو عدد الصور فيه) بمثابة مؤشر 
على الزمن» OF‏ ازدياد الطول سيؤدي إلى ازدياد اللانظامية فی حالة عرض 
الفلم من الخلف إلى الأمام. (أي اعتبار نقطة الصفر في بداية الفلم). . أما 
البدء بالعكس وتحريك الفلم من الأمام إلى الخلف فسيؤدي إلى انعكاس 
الزمن (ونقصان اللانظاميةء أي عدد الصور). مما يعني أن Whee‏ ربط 
ضروري بين تمائل الزمان وتمائل المكان. 

على أن ستيفن هوكنج يرى أن سهم الزمن لا يرتبط بعلاقة سببية مع 
توسع الکونء بل يرتبط بوجود الإنسان ضمن هذه المرحلة (أي مبدأ 
التسخير الضعيف) الذي يقضي ob‏ خلق الإنسان على هذه الصورةء وبهذه 
الدرجة من التطور لم يكن ممكناً لولا خلق الكون بالصورة التي هو عليها. 
فلولا الإنسان ما كان هنالك زمن. وبرأي هوكنج فإن اللانظامية تزداد 
باستمرار مهما كانت حركة سهم الزمن. لذا فإنه يرى أن سهم الزمن 
الكوني يبقئ مستمراً إلى الأمام مهما كانت حالة الکون؛ وإن سهام 
الدینامیکا الحرارية والسهام السايكولوجية للزمان تتخذ اتجاهاً معاکساً عندما 
يبدأ الكون بالانكماش ثانية. . ذلك أن اتساع الكون في رأي هوكنج ليس 
السہب في زيادة اللانظامیف بل إن شرط عدم وجود حدود للكون هو الذي 
يزيد اللانظامیة . . وإن الظروف الملائمة للحياة الذكية لا تكون إلا فى 
مرحلة الاتساع فقط . ۱ 


الزمان في ميكانيك الكم 

يتخذ الزمان فى ميكانيك الكم الذي كان وليد تطورات نظرية الفيزياء 
في القرن العشرين » ضمن القوام الاتصالي للتصور الموجيّ للحركة» ذلك 
التصور الذي فرضته طبيعة السلوك الواقعي للجسيمات الذرية وتمت الذرية 
من خلال ما تمت مشاهدته فى التجارب والظواهر الذرية التي دللت على 


(1) انظر ستيفن هوكنج «موجز تاريخ الزمن!ء ترجمة باسل محمد الحديثي» دار 
المأمون بغدادء 1987م. 
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السلوك الموجيّ. وإذ تكون الحالة الميكانيكية للنظام المدورس حالة لا 
نسبوية non-relativistic‏ (أي عندما تكون سرعات الجسيمات أقل كثيرا من 
سرعة الضوء) فإن الزمان یبقیٰ ضمن التصور الكلاسيكي منفصلا عن 
المكان. ولا علاقة له به. وهذا ما تعبر عنه معادلات شرودنكر في الحركة 
الكمومية. أما إذا كانت الحالة الديناميكية للنظام المدروس حالة نسبوية 
relativistic‏ (أي عندما تكون سرعات الجسيمات عالية جداً أو قريبة من 
سرعة الضوء) فإن المتغيرات تتخذ صيغة رباعية يتداخل فيها الزمان مع 
المكان للتعبير عن الحدث» وهذا ما تمثله معادلات كلاين ‏ كوردن» 
ومعادلات ديراك الكمنبوية في الحركة. 

إلا أن مبدأ اللايقين لھایزنبرغ بضع حذاً أدنى للفترة الزمانية القابلة 
للقياس أو التقدير. وهذا القدر هو بحدود ” 10 ثانية (زمن بلانك) إذ لا 
يمكن تجزئة الزمان دون هذا الحد. 

في الواقع فإن ميكانيك الكم لم يتعرض لتجزئة الزمانء رغم أنه جرّأ 
المكانء وجرأ الطاقة والرخم والزخم الزاوي؛ وغير ذلك من الكميات 
الفيزيائية.. مما أدیٰ إلى ظهور «الطفرة» jump‏ فى الحركات الذرية 
والجزيئية حيث تتخذ الجسيمات (الإلكترونات) في الذرة مواقع محددة 
بشروط كمية مرتبطة بالتتابع العددي 1 2 3:. فلا يسمح للإلكترون 
بالتواجد في مدار اعتباطيّ حول نواة الذرة.. بل في مدارات مقدرة 
ومحسوبة وفق الشروط الكمية . . وعند انتقال الإلكترون من مدار إلى آخر 
فإنه ينتقل بالطفرة. . فيطفر من المدار (2) إلى المدار (1) دون أن يكون له 
وجود في المسافة بين المدارين. . . 


هذا المفھوم: الانتقال بالطفرة قال به إبراهيم بن سيار النظام 
المعتزلي البصري الذي عاش خلال... إذ کان النظام معتزلياً ذا مذهب 
المعتزلة يعتقدون بمبدأ التجزئة والانفصال فی بنية الوجود العامة» 
ويؤمنون بالجواهر والأعراض كان النظام لا يؤمن بتجزئة الزمن He)‏ 
الأقل)ء ومن خلال تحليلنا لطروحات النظام ظهر لنا أن رأيه في 
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الحركة وقوله بالطفرة متسبب عن قوله بتجزئة المكان دون الزمان. 

ولما كانت الحركة تغير المكان في زمان فإن فواصل المكان تفضي 
إلى القول بالطفرة. . وفي هذه الحالة يكون للجسم وجوداً زمانياً على حين 
یغیب مكانيا.. ومما يدلل على وجوهه الزمانئ ظهور الطاقة عند انتقال 
الإلكترون من موضع (مدار معين) إلى الكو aes bl nay‏ تور 
قدر من الطاقة في هذه الحالة بينما يمتص الإلكترون قدراً من الطاقة عندما 
ينتقل من مدار واطئ إلى مدار أعلى. . 

وهذه العلاقة بين الزمن والطاقة هي من أهم العلاقات في الفيزياء 
وأكثرها أساسية. . إذ إنها مستقلة عن النظريات القائمة. . فهذه العلاقة 
نفسها مضاد منها مع نظرية النسبية الخاصة» إذ تظهر الطاقة كمركبة زمانية 
للزخم الخطي الرباعي» وفي النسبية العامة نجدها تظهر بصيغة المركبة 
الزمانية ‏ الزمانية لممتد الطاقة/ زخم . 

أما في نظرية الكم فإن الزمن هو مولد للطاقةء حيث يفضي التغاير 
بالنسبة للزمن إلى إنتاج الطاقة. كما نواجه هذه العلاقة ضمن مبداً اللايقين 
لهيزنبرغ إذ نرئ أن زيادة اللايقين في الطاقة fle‏ نقصان اللايقين في الزمن 
(أو زيادة اليقين في الزمن). . 

إذنء فالطاقة والزمن مرتبطان في جميع هذه النظريات على 
اختلافها. . مما يعني أن العلاقة بينهما جذریةء وليست مرهونة بإطار Sad‏ 
أو مفاهيمي معين › طالما كان الزمن متغيراً متصلا. . 


يُقدر الوعي البشريّ الزمان بصيغة مختلفة تماماً عن تقديره 
الخارجية متداخلة مع رد الفعل العقلى والعاطفىّ . لذلك يتعلق الا حساس 
بالزمن تعلقاً وطيداً بالحالة النفسية للإنسان. . 
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القياس الکمیْ الدقيق» ہل هو إحساس مرتبط بحالة النفس؛ ولما كانت 
هذه الأحوال لا تؤول إلى مرجع قياسي محدد ومُعرّفء فإن القياس 
الزمانى ليس إلا قياساً to‏ محضاً لا يعول عليه» بل هو خبرة ذاتية 
وشخصية مستقلة عن العالم الفيزيائي الخارجي . ولكن هل يعني هذا أن 
العالم الفيزيائي Coad‏ للشخص ذاته؟ 

إن حقيقة وجود التأثيرات الفيزيولوجية النفسية Psycophesiological‏ 
تؤكد أن للزمان النفسى تأثيراته الفيزيائية على الإنسان. فالأفعال الحيوية 
لخلایا الجسم تتأثر تأثراً كبيراً بالوضع النفسي وهذه هي حقيقة علمية أثبتتها 
دراسات وبحوث علمية كثيرة» بل أصبحت الآن تقريراً بديهياً. فإفراز 
الهورمونات والإنزيمات في الجسم خاضع للحالة النفسية. ولعل أبسط هذه 
الإفرازات الظاهرة هو اللعاب الذي يسيل بالفعل النفسی المباشر عند النظر 
إلى وجبة شهية. ومثل ذلك أيضاً زيادة نبضات القلب في حالة الخوف أو 
حالة الحب. فهذه تغيرات نفسية مباشرة تؤدي eal‏ تغيرات فيزيولوجية 
كثيرة. ولعل الأمر يكون أكثر تشعباً وتعقيداً حینما Gly‏ بدراسة التأثيرات 
الفيزيولوجية الداخلية غير المنظورة للأحوال النفسية . وبصورة معممة للا 
يمكن القطع باستقلال الفعل الفيزيولوجيّ عن التأثير النفسي. وبهذا 
الخصوص بالذات أشير إلى تأثر الفعالية الحيوية لخلايا الجسم (نموها 
وتغذيتها واستھلال الأوكسجين فيها. . إلخ) بالوضع النفسي . 0.7 
من الأمراض الفيزيولوجية (كالسكري وارتفاع ضغط الدم والقرحة) غالبا ما 
تتولد كنتيجة لفعل نفسي يولد داخل الجسم فعاليات نسيجية تؤدي إلى 
الإصابة بهذه الأمراض . 

إذن فللزمن النفسي تأثيراته المهمة في الفعالية الفيزيائية للجسم 
وبرغم كونه مستقلاً عن الزمن الفيزيائي الخارجي الذي تقدر به الحركات 
والتغيرات» يبقئ الزمن النفسي فاعلا مؤثراً في الإنسان. إلا أن حقيقة 
الوضع النفسي ذاته بكونها حالة لا تتصل بواقع وأساليب القياس الفيزيائي 
يجعلها عصية على السيطرة والتحكم. ومغلقة أمام التقنين والتعميم الذي 
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يبق علم النفس متأخراً کثیراً قياساً إلى علم الفيزياء» وتبقیٰ نظرياته أشبه 
بالفرضيات الموقتة التي يتم اقتراحها لمعالجة معضلة بعينهاء كثيرة 
الاستثناءات ضعيفة البراهين. . . 

ما يهمنا هنا أن للزمان النفسي تأثيراته الفيزيائية الحقيقية» وبذلك 
يكون له دور وجودي حقیقي؛ وبهذا فهو يدخل في تدافع مع عناصر 
التأثيرات التي يولدها التغير الفيزيائي المستقل الذي يخضع لقوانين الكون 
ونواميسه. ولما كان الزمان النفسى حالة ظرفية» فإنه يفعل فعله خلال 
العالة اللرفية ھا Ley‏ أن زرل Ue‏ سی ot lt Geb‏ اليا 
فعلها في التحكم والسيطرة . 

هذا ما Glan‏ بالزمان النفسي الواعي. أما حالة الحلم أو الغيبوبة؛ 
ففيها تخضع النفس للفعل اللاواعي الخارج عن الإرادة الذاتية المباشرة. 
وهنا نقف أمام الغياب شبه التام للزمن فلا يحصل الشعور به بالكيفية 
الفيزائية ولا بالكيفية النفسية الواعية» بل يختزل الشعور إلى الحوادث 
ذاتهاء فتجري الأحداث دون زمن. وهذه هي حالة التماس مع الخلود إذ 
يتم الشعور باللذة أو الألم شعوراً مستقلاً عن أي زمانء بل تجري 
الأحداث ليس بعلاقة سببية وضرورة» ولكن وفق آليات وكيفيات نجهلها 
حتى الآن. وما يهمنا هنا هو أن الأحداث تحصل فى الأزمانء لذلك لا 
يدري النائم بالزمن الذي يمضي deen‏ ]لا بعد أن يتوئق من ذلك بعد 
اليقظة من خلال مشاهدته ضوء الشمس أو معرفة الساعة؛ أو أي أثر 
فيزيائي آخر يدل على مضي الزمان. . وكذا الحال أيضا بالنسبة لفاقد 
الوعي (المستغرق في غيبوبة). 

أما فيما يخص القياس الفيزيائي لحالة النائم أو فاقد الوعي؛ فإن علم 
وظائف الأعضاء (الفيزيولوجيا) يقرر أن دماغ الإنسان يصدر موجات 
كهربائية تؤشر وجود نشاط أثناء عملية الحلمء وهذه الموجات برغم 
تسجيلها وتشخيصها كفعالية للدماغ إلا أن دراستها بشکل دقيق ومفصل لم 
تتوصل حتى الآن إلى تقرير الفعل النفسي الملازم لتلك الفعاليات. وبهذا 
الصدد أرئ ضرورة التوسع في دراسة هذه النشاطات الدماغية وتسجيل 
الفعالية الكهربائية (بل والمغناطيسية أيضاً) للدماغ خلال النوم أو فقدان 
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الوعي وتحليل هذه الفعاليات باستخدام الحاسوب والطرق المتقدمة في 
تحليل الإشارات «Signal Processing‏ إذ تتوفر OVI‏ برامجيات وأساليب 
نتطورة لهذا الخرض. :خالياً تمكن الدارمن من Ue slew‏ سببية 
وخوازميات قد تكون واضحة لتفسير الفعالية الدماغية وربطها بالرموز التي 
يعيشها الحالم. وبذلك قد يمكن مستقبلا تسجيل الرؤیٰ والأحلام» بل قد 
يمكن إعادة بناءها باستخدام الحواسيب المتقدمة وعرضها أمام الشخص 
الذي عايشها في الحلم. ويفتح هذا الموضوع أمامنا آفاقاً واسعة لتحليل 
الرؤئ والأحلام» وفهم علاقاتها بالحياة المعاشة ماضياً وحاضراً ومستقبلا. 
وأعتقد أن في دماغ الإنسان مستقبلات حسية ونفسية تتحسس المستقبل 
قريباً كان أم بعيداً. إلا أن هذه المستقبلات لا تتعامل مع الحوادث وفق 
المنطق الواعي بالضرورة لأن قانون السببية الملزم بحصول التأثير بعد فعل 
المؤثر لا يعمل إلا من خلال سهم الزمن المتحرك من الماضي إلى 
المستقبل مروراً بلحظة الحاضر. ولما كان الزمن النفسى مشوهاًء متقلصاً 
أو دوا OP‏ كان السسة lbs‏ ولا سيمل لن تنيع Sy NEN‏ 
المنطق الواعي المعتاد. . 

أما في حالة الموت فإن العلم يقف صامتاً حتی الآن عن أن يدلي 
بشيء في موضوع الزمان وطبيعته في نفس الميت. ذلك أننا إذا ما 
التزمنا باعتبار النفس جزءا من البدن وحسب» فإن الفعالية (الإرادية) 
LL ii‏ بد op)‏ ارت اة GU‏ لیت اهنا 
الجسمية بحسب نوعهاء وخلايا الدماغ أسرع خلايا الجسم موتأًء إذ 
تموت هذه الخلايا خلال بضع دقائق بعد انقطاع التغذية عنها. لكن 
خلايا الجسم الأخرى تبقئ زمناً أطول يتفاوت ما بين بضع دقائق إلى 
بضع عشرة دقيقة. لذلك يمكن القول إن الجسم الحيّ يصبح ميتا خلال 
بضع عشرة دقيقة من توقف عمل الدماغء وهو مركز السيطرة ومركز 
التفسير لإحساسات الجسم . 

لكننا إذا اعتبرنا أن الدماغ ليس كل شيء في الجسم وجعلنا جميع 
أجزاء الجسم تشترك في صياغة الإحساس» وتفسير الإحساس» ورد الفعل 
المترتب على ذلك التفسير لأمكننا عندئذٍ القول بأن موت الإنسان لا يقضي 
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بالضرورة على زمنه النفسی قضاٴ تامَاً. . فالخلايا الباقية على قيد الحياة 
ستبقیٰ تتغذیٰ لآمد زمنيّ قادم» وبالتالي تبقیٰ > 

ومن المعقول القول إن أطول الخلایا عمراً هي تلك التي تحتاج إلى 
أقل كمية من الغذاء والأوكسجين. فهذه الخلايا تتغذى على ما یبقیٰ من 
غذاء في الجسم. ومن ناحية أخریٰ لو أننا نظرنا إلى تفسخ خلايا الجسمء 
واعتبرنا أن تطور الخلايا والمركبات المادية للجسم بمثابة تطور للجسم 
نفسه بعد الموت» فإننا يمكن أن نقول ببقاء الجسم أو أجزاء منه فاعلا 
ومنفعلا لفترة طويلة جداً بعد الموت . وإذا ما اعتقدنا بوجود جزء من 
الجسم البشريٌ (مهما كان صغیرا) قابلا للاحتفاظ بالحيوية التفاعلية (أي 
الحيوية النفسية) بشكل من الأشكال» ولفترة طويلة dice WE cide‏ يمكن 
أن نقرر نوعاً من الوجود النفسي للإنسان بعد الموت البدنيّ من الناحية 
الفسلجية الطبیة الصرفة . 

يعني هذا أننا إذا اعتبرنا التحلل العضوي لمكونات الجسم البشري 
بعد الموت بمثابة فعالية نفسية للجسم فإننا عندئظٍ يمكن أن نصوغ نوعا 
من الزمان النفسی للإنسان بعد الموت» وفى ما عدا ذلك لا أعرف له 
معئى إلا في إطار العقيدة الديئية. . 


الزمان في القرآن 

وردت في القرآن الكريم مفردات كثيرة للزمان» وقد ele‏ استعمالها 
في مواضع كثيرة مع مشتقاتها بصيغة المفرد أو بصيغة الجمع؛ وهذه 
المفردات هي : الساعة؛ اليوم» الشهرء الدهرء الوقت» LY‏ الميقات» 
الآنء الأجلء الأمدء الأمة» السرمد. 

لقد جاء استعمال المفردات الزمانية ليعبر عن الزمن بمعناه الفيزيائي 
أحیاناء أو عن الزمن النفسي في مواضع أخریٰ: أو عن زمن تقديري 
لافیزیائی قياساً إلى زمات فيزيائى .. كما وردت المفردات: أحيانا للتعبير عن 
الوقت والخین وحسب. WW‏ فليس من السهل التخامل مع هذه المفرذات 
دون وعى الدلالة المقصودة. وهذه الدلاللات يمكن استخلاصها من السياق 
وموقع المفردة الزمائیة فيه . 
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وفيما يلي عرض لهذه المفردات ودلالالتها كما وردت في القرآن: 


الساعة 


وردت هذه المفردة (48) مرة. وفي معظم الآيات تدل على ساعة 


القيامة» إلا فى خمس آیات فقط وردت لتدل على وقت قصير محدد يمكن 
حمله على الوقت الفيزيائي الاصطلاحي لمعنئ الساعة . 


يوم 


وردت مفردة يوم مع مشتقاتها (475) مرة في القرآن ويلاحظ أن دلالة 


هذه المفردة does‏ الوجوه التالية : 


- 1 


شھر 


منها ما دل على يوم القيامة أو الیوم الآخرء كقوله تعالیٰ: 
دا ty‏ انت وَلَكِنَكُمْ كس لا SS‏ € [الروم: 56]. 
ومنها ما دل على الوقت والحين» كقوله تعالیٰ: 

يوا ستَخفوتها يوم ظعيكم ويرم نمكم € [النحل: 80]. 
ومنها ما دل على اليوم الاصطلاحي» و تعالول : 

«إذ tee Zyl‏ يوم سَبْتِهِم شْيِمَا € [الأعراف: 163]. 
ومنها ما دل على يوم تقديري» كقوله تعالی : 

AS [السجدة:‎ € iS Cs يوم كان يقدارة الف سَنَو‎ a> 


وردت هذه المفردة ومشتقاتها (21) مرة فى القرآن ۔ وقد وردت 


مفردة (شهرء الشهر) (12) مرة فقط وفي جميع الآيات التي وردت فيها 
المفردة تدل على الشهر القمري الذي كان العرب يعدون به. 


سنة وعام 


وردت مفردة سنة مع مشتقاتھا (19) مرة. Lal‏ مفردة عام ومشتقاتها 


)9( مرات. والعام هو السنة والسنة هي (12) شهراً. . وفي هذا المعنی 
وردت دائماً. 
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دھر 

وردت مرتين في القرآن وهي بمعنیٰ زمن مفتوح؛ كقوله تعالیٰ: 

لهل أن & اون Gs Se‏ الدَھرِ لم OSE 62S‏ € [الدهر: 1]. 
وقت 

وردت في القرآن (13) مرة وفي جميع الآيات دالة على الزمن المعين 
المحصورء كقوله تعالئ: 

.]38 [الشعراء:‎ € phe يوم‎ odd Yea تیم‎ 
wl 

وردت هذه المفردة )28( مرة وهي على وجهين: 

الأول: بمعنئ الخلودء أي الزمن من غير المنتھيء كقوله تعالى: 

.]57 [النساء:‎ € OF Ge حلي‎ 

والثاني: بمعنى cabal‏ أي قطعاً لا رجعة فيه» كقوله تعالیٰ: 

.]83 [التوبة:‎ 4 Of Gs IY «أن‎ 
أجل‎ 

وردت (54) مرة في القرآن وهي دالة على الوقت المؤخر المعلوم. 
والعلم بهذا الوقت على وجهين: 

الأول: وقت معلوم للإنسان» كقوله تعالى في سورة البقرة: 

وإ تَدَايدمم 7 أجل سی ee‏ 

والثاني: وقت معلوم عند الله» كقوله تعالیٰ في الأعراف: 

ا2ا AS ae‏ لا يساو Ee‏ ولا SAI‏ € [الأعراف: 34]. 
حين 

وردت هذه المفردة (35) مرة ومعناها الوقت المعلوم والعلم بالحين 
على وجهين مثل الأجل. فمنه ما هو معلوم عند الإنسانء كقوله تعالئ: 


.]17 [الروم:‎ 4 Gaps تسوت وحن‎ ned 
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ومنه ما هو معلوم عند اللہ کقوله تعالیٰ: 

. [54 ین € [المؤمنون:‎ KE Ie في‎ WEY 
السرمد‎ 

وردت مرتين فقط وهي ils‏ على الزمن الدائم الممتد حتی قیام 
الساعةء كقوله تعالى : 

قل ect‏ إن جسل ال جم آل سردا إل يور 425i‏ [القصص : 71]. 


E 


الأمد 
وردت (4) مرات وتدل على المدة من الزمن الطويل» كقوله تعالیٰ: 
لفل إن أدرمت أرب مَا عدون أ ee‏ لم 55 أَمَدَا 4 [الجن: 25]. 
المدة 
او ریو تد سی سی ری ا پر ہے تی وري مثل 
الأجل المعلوم عند الإنسانء وهي في قوله تعالیٰ: 
لارا ھنم AL‏ إل fet‏ ¢ [التوبة: 4]. 


0 “0+ مد كقوله تعالل: 
ET SS,‏ عَنُْمُ cit‏ إل wl‏ 8 € [هود: 8]. 


وردت مرئين » وهي بمعنى الوقت والحين اللحظي الحاضر› 445 4 
تعالیٰ : 
ot Gai Gal ob Al‏ تدع pes‏ لِزکر 1 * [الحديد: 16]. 


تحليل نماذج من الزمان في القرآن : 
لقد أعطئ القرآن الكريم معاني الزمان بما تستحق من أهمية في حياة 
الإنسان في دنياه وآخرته. وقد تضمنت المفردات التي دلت على الزمان 
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كلا النوعین : الزمان الفيزيائي. والزمان النفسي. وفي بعض OU‏ ورد 
النوعان في الآية نفسها فی إشارة واضحة إلى إمكانية حصول المعنيين في 
حالة واحدة. مثال ذلك قصة الرجل الذي أماته الله مائة عام ثم بعثه إذ 
يقول تعالی : 


oof ofl 7 aw .‏ گر ےہ 75 يم sie‏ 
cA slp‏ مر عل وی Os‏ حَاوِيَة عق عَرُوشِهَا dl JU‏ بی هنذو ا 
eet Cer‏ کے رھر poe‏ < ۲ و2 pow‏ 42 7 £4“ ےہ vey ger SET‏ 
بعد مور 2506 الله gic aL‏ ٹم J pun‏ کم cad‏ قال Ca‏ د ما أو ves‏ 
ae‏ ےه ص gee si‏ لم على ہے ے۔ ہے ote 8S ror of‏ 
ډوم ل بل ل 4 ماثة se‏ فانظر إلا Za‏ شراک يته وانظر 
fer A‏ د A‏ ص رم e “A oe‏ رھ 
اق 7 ic‏ لتاس وانظر إن ALN‏ کیف ps‏ 
کے 


ففي هذه الآية يعيش الرجل زمناً نفسياً أثناء موته یقدرہ هو بيوم 
واحد أو بعض يوم على حين يعيش العالم من حولهء بما في ذلك طعامه 
وشرابه وحماره مائة عام. إذ يفسد الطعام ويموت الحمار فيصير عظاماً 
نخرة. ثم يكون الإعجاز الربّاني في بعث ذلك الرجل» وبعث حماره 
أمامه» وهو ينظر إلى عظامه المجردة تكتسي باللحم ليعود الحيوان حياً مرة 


ثأنية . 


وهذه القصة مثال على الزمن النفسي والزمن الفيزيائي یحصلان في 
مكان واحد وفي عالمين مختلفين . 


قصة أهل الكهف 

وفيها يخبرنا الله تعالى عن فتية آمنوا بربهم فزادهم هدّى. لجأوا إلى 
كهف فضرب الله على آذانھمء أي قطع صلتهم بالعالم الحسّيّ (الفيزيائيَ) 
من حولهم وربط على قلوبهم» ومعناه فيما أجد تقليص نشاطهم الحيويّ 
إلى حد أدنیٰ يجعلهم قادرين على المكث الطويل دون حاجة إلى الغذاء 
وهم في حالة رقود طويل. . عقون IE‏ زعا مسا لا يكاد as‏ فيما 
يعيش العالم من حولهم زمنه الفيزيائي المعتاد. لذلك كان من الضروري 
تقليبهم ذات اليمين وذات الشمال لأن في ذلك حفظاً لأبدانهم من التلف 
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بسبب العوامل المحيطة بھمء ولأن المكث الطويل على جنب واحد يؤدي 
إلى فساد الجزء الملتصق بالأرض من أبدانهم» وهم في حالتهم هذه كانوا 
يعيشون زمناً نفسیاء فيما تعيش أبدانهم زمناً فيزيائياً منفعلاً بالزمن ن النفسي 
الذي يعيشونه. هذا الانفعال الذي يؤدي إلى تباطو النمو الحيوي لليدن . 


ودليلنا في ذلك أنهم شعروا بالجوع حالما استيقظوا من رقادهم 
فطلبوا من أحدهم أن يذهب إلى المدينة gl‏ لهم بطعام» وكانوا يظنون أن 
مكثهم في الكهف لم يزد على يوم أو بعض يوم» على حين أن مكثهم 
بحساب الزمن الفيزيائي الذي مرّ على الأرض هو ثلاثمائة وتسع سنين كما 
بين تعالى في آخر القصة . ولعل حاجتهم للغذاء كانت ماسة» وكانوا على 
حافة الھلاكء إذ يظهر من سياق القصة أنهم لم يعيشوا بعد يقظتهم إلا 

ولعل موفدهم لم يدركهم thal‏ بل وجدهم أمواتاء بل لعله مات في 
الطریق إلى المدينة أو في طريقه إليهم. . ودلالة ذلك قوله تعالیٰ: 
سك أعثرنا pple‏ . ٠٠ء‏ ویتضح ما يؤكد لذلك من السياق أيضاً أن 
العائرين عليهم لم يعلموا عنهم شيئاً واختلفوا ذ في أمرهم . . Spe NP‏ 
او ph ee‏ 4 وهنا Cad‏ نجد الزمان النفسي الذي يعيشه النائم معتناً 


ات السنین من الزمن الفيزيائي. . 

إن من أهم الجوانب في هذه القصة تأثر الزمن الفيزيائي الذاتي 
بالزمان النفسي. وهذا ما يحصل Lad‏ في حالة الاستغراق الصوفي التام 
وهي UL‏ غير سهلة قطعاء ولا يمكن بلوغها VW‏ بالتجرّد التام عن الوجود 
الفيزيائي» والعيش ضمن الزمان النفسي فقط. ولذا نرئ بعض الصوفية 
يعمر زمناً طويلا دون أن تظهر عليه علامات الهرم. وقد التقيت يوماً برجل 
Cul,‏ من أمره عجباً Syd‏ عمره ما بين الخامسة والعشرين والثلاثين. 
لكنني كشفت بعد ذلك أن عمره الحقيقي (الفيزيائي) قد يكون ما بين 
إطار معرفتنا نے التعاصرة» Use‏ إن هذا العيش كو إذ لي 
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فضاء مكاني صرف أو at‏ مكاني .Space-like‏ وفي هذه الحالة تكون 
عات AS actly Lat‏ أك من ر الصو رها SL‏ حاف 
ye Lie‏ عالمنا الفيزيائي الذي نعرفه» والذي تكون أقصئ سرعة فيه هي 
سرعة الو وئی »مكل هنذا الات lanes‏ هيدا السيبية الذئ يقر ان 
النتيجة تحصل بعد السبب» وليس العكس . أما في العوالم شبه المكانية 
فإن النتيجة يمكن أن تقع قبل السبب!! ولذلك فإن المنطق الذي نعيشه في 
مثل هذه العوالم مختلف تماماً عن المنطق الذي نتعامل به في عالمنا 
الفيزيائي المعتادء Gilly‏ هو شبه زماني Time-like‏ 

هنا نعرج إلى فهم معضلة طالما شغلت بال المفكرين الفلاسفة 
والمتكلمين» واختلفوا فيها اختلافاً کبیراً ألا وهى كيفية التوفيق بين حدوث 
الات فى العا ا(ومتها عدوت الکرق ek‏ على tpl ge‏ حاصلة في 
علم الله. ولما كان الله قديماً (على تعبير الفلاسفة) وأزلياً واجب الوجود 
بذاته (على تعبير المتكلمين) فإن علمه لا بد وأن يكون قدیماً أيضاً. 
وبالتالي» قال الفلاسفة بضرورة أن يكون العالم قدیماً أيضاً لأنه قائم بعلم 
القديم وإرادة القدیم . ۱ 


بت سی یہ سس جرهم وحدة الزمان بين الله والعالمء 
واشتراط التعاقب السببي في الفعل والمعرفة في العالم» وعند الله. . وهذا 
غلط دخل على الفكر من باب قياس الغائب على الشاهد عند جميع 
الفرق» ذلك أنهم لما وجدوا حصول النتيجة تاليا لحصول الفعل ظنوا 
حصول ذلك عند الله في علمه وفي أمره وإرادته» ولم يتمكنوا من فهم 
حصول العكس لأن ذلك لم يكن معقولاً لديهم. فالتعاقب السببي ضروري 
عندهم مسا وإن اختلفوا في نوع السببية ولزومها (إذ قال الفلاسفة 
بلزومها طبعاًء وقال المتكلمون بنفي الطبعء واعتبروا لزومها إرادة إلهيةء 
وسموها مستقز العادة) . 

لکننا الآن وبفضل التقدم العلمي ندرك Se‏ لهذه المعضلة Stars‏ بأن 
التعاقب السببي غير مشروطء ولا يجوز اشتراطه إذ يتعلق الأمر بالعالم 
الإلهي. فالله تعالئ ليس في زمان وها قد وجدنا Gale‏ أن هذا المبدأ نفسه 
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يجعل التعاقب السببيَ غير ضروري» وبالتالي يكون هذا Se‏ لتلك المعضلة 
القديمة. وعليه OB‏ الإنسان بكونه فاعلاً مريداً مختاراً لا تتناقض صفاته 
هذه مع صفات الباري عر وجل بكونه فاعلاً مريداً مختاراً OY Lal‏ جدل 
الفعل والإرادة والاختيار في الحالين مختلف؛ ولا سبيل إلى الوصل بينهما 
البتة ۔ فلكل عالم جدله المستقلء وعالم الإنسان نسبيّ محدود. 1 وعالم 
الال عاتم اف ير سنوی hee‏ وما جاء في 
القرآن من الصفات والأسماء والكنيات تشبيه لتقريب الأمر إلى الأذهان. 
لذلك قال تعالى : 

sap‏ اله ایی ا yy i‏ ہُو الم الٹڈرش tat‏ الوم 
gorge‏ الْمَرِدُ LEN AEM‏ 

ثم أردف بقوله : # سبح Ue var’ al‏ شروب 4 [الحشر: 23[ . 

فبعد أن عرض صفات التشبيه أكد التنزيه . 


الزمان بالقياس النسبي 

بطيئاً جداً في عالم الغيب قياساً إلى الزمن الذي نشعر به في عالم الشهادة 

: (العالم الفيزيائي) وهذه الايات هى‎ 
9 عند ريك‎ Gp Dy sc, 20 لف‎ 0 lilt alae 1 sil 
. [47 : [الحج‎ ¢ Coys is at 
فى يوم کان‎ ah em 3 NI إل‎ Et ورت‎ GAN > - 2 


bac‏ ب 


AS [السجدة:‎ € a5 Gs at Git 20d. 
4 کو‎ HF Bib oF الف بور‎ CHG LEK تيع‎ - 1 
بكلية البنات بجامعة عين شمس فی كتابه (الكون والإعجاز العلمی للقرآن)‎ 
واحدء واستدل منهما على حساب‎ Ghee إلى تفسير آيتي الحج والسجدة‎ 
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de‏ الكونية القصوئ» لنقل الأمر الإلهى؛ وذلك من خلال حسابات 
تقوم على الفكرة التالية : 

إن الألف سنة مما تعدون تعنى (12000) دورة قمرية حول 
الأرض. . وخلال هذا العدد من الدورات يقطع القمر مسافة تساوي 
المسافة التي يقطعها الأمر الكوني بالسرعة القصوى في يوم أرضيّ واحد. 
ومن ذلك يركب المعادلة التالیة : ١‏ 
الحد الأقصئ للسرعة الكونية × زمن اليوم الأرضي - 12000 × طول المدار القمري 


۱ 0 متوسط السرعة المدارية للقمر × زمن الشهر القمرى 
57 ء۶ سا حون شی یت لے سس سرت 
زمن اليوم الارضي 

Gey‏ حساب متوسط السرعة المدارية للقمر كما لو كانت الأرض 
ساكنة مما يعنى ضرب متوسط السرعة المدارية للقمر حول الأرض 
المتحركة x‏ جيب تمام الزاوية التي تدورها الأرض حول الشمس خلال 
شهر قمري واحد. 


وقد وجل حسب النبى من المعادلة أعلاه نتيجة مدهشة وهى : 


الحد الأقصئ للسرعة الكونية = 299792,50 كيلومتر في الثانية هذه 
النتيجة مدهشة > إذ نقارنها Gol‏ قياس دولي لسرعة الضوء وهي 
5 كيلومتر في الثانية! ! 

مما جعل الدكتور حسب النبي يستنتج أن القرآن قد أعطیٰ رقماً lids‏ 
جذا ولو بصورة ضمنية لسرعة الضوء. 

وأقول إن هذا الاستنتاج صحيحء لكنه ينبغي أن يُنسب إلى ما ورد 
في سورة اتا nds‏ الى ا ورد کی سور pee‏ التشابه الظاهر 
بينهماء وذلك OY‏ سياق آیة gol‏ مختلف عن سياق آية السجدة اختلافا 
واضحاً» ففي الأولى نجدها وردت في سياق استعمال المشركين للعذاب 
الإلهي الموعود لھم؛ وهذا هو ميقات» أي أنه موعد بزمن دون حركة› 
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ولذلك ورد ذكر الألف سنة باستخدام التشبيه والكاف في كلمة ألف هي 
أداة التشبيهء فقال: كان AN‏ الف sO‏ 5 € ولم يقل بألف أو 
ألف لوحدها. أما ما ورد في السجدة فواضح أن القصد منه هو السرعة 
LS)‏ ذهب إليه حسب النبي OY Obs‏ السياق يتضمن الحركة» وحالتها 


العروج . 


معنى العروج 

وهنا نقف على ملاحظة مهمة جداً في تنزيل العليم العزيز» إذ نلحظ 
أن الله تعالى استخدم كلمة (عروج) و(معارج) عند الحديث عن الحركة في 
السماء ۔ ولهذا الاستخدام دلالته العلمية الدقيقة . . إذ يفهم من معاجم اللغة 
العربية أن الانعراج هو انحراف وميل في حركة (فلا يظهر العرج إلا 

وانعرج الشيء مال يمنة ويسرة» وانعرج : انعطف. وأقول أثناء 
الحركة تصريحا بالمضمون. . وهكذا cle‏ استخدامها فى القرآن فقال 
تعالى : 


.]4 [المعارج:‎ € 44) Gath test Gap 


CRAG MG وما ج‎ EN swt Lb 
[4 [الحديد:‎ 
: وقال تعالی‎ 


tere ay‏ ر لا 


114 [ا لحجر:‎ 4 S255 نیہ‎ IS Kat Oy yk EG Sp 
في الزمكان‎ AS > حصرا لم تكن اعتباطأء بل لأن الحركة الكونية هي‎ 
المحدّب بوجود قویٰ الجاذبية الكونية لمختلف الأجرام. لذا فإن جميع‎ 
الحركات في السماء تكون منعطفة ولا توجد حركة على خط مستقيم‎ 
الواصلة إلينا من آفاق الكون البعيدة تتخذ مسارات منعرجة يمنة ويسرة‎ 


http:/ /kotob.has.it 160 


بحسب تحذب الإمكان في الفضاء الكوني وهذه المسارات تسمیٰ الخطوط 
الجيودسية «Geodesic lines»‏ والأصح تسميتها «المعارج» هكذا بكلمة 
واحدة عربیة فصيحة وقرآنية نعبر عن الخطوط الجيودسية. . فنقول معراج 
ومعارج. . ونفهم معناها الدقیقء ونفهم التنزيل الحكيم. . 


سرعات كونية أعلیٰ 

أما ما جاء في سورة المعارج من قوله تعالى: 

> آلت و‎ we OL إل ف بوي كن‎ BOG te Ys 
الضوء في العوالم اللافيزيائية كعالم الملائكة والروح . علاوة على تضمينه‎ 
السياق يتضمن الحركة هنا أيضاً. . مع‎ OV فكرة تباطؤ الزمن في الحركة‎ 
ضرورة ملاحظة غياب المرجع القياسي للزمن في هذه الایةء إذ لم يرد فيها‎ 


+ bse 


جملة لیت تعدون 4 کما ورد Bhs‏ الحج والسجدة. 


إن وجود سرعات hel‏ عن Le pw‏ الضوء غیر ممکن في العالم 
الفيزيائي بحسب إطار الفيزياء المعاصرة. . لكنه ممكن في عوالم لافيزيائية 
كما أسلفناء وفي تلك العوالم تتعطل السببية التقليدية المعروفة في 
مالعا 


زمن خلق السمٰوات والأرض 

وردت مسألة GE‏ السّموات والأرض في مواضع كثيرة من القرآن. 
أما ما يتصل بالتوقيتات الزمانية منها فقد وردت ثماني مرات. في سبعة 
منها ذكر تعالى أن الخلق تم في ستة أيام وهذه الآيات هي : 

[الأعراف: 54]ء [يونس: 3]ء [هود: 7]ء [الفرقان: 59]ء 
[السجدة: 4]ء [ق: 38] و[الحديد: 4]. وقد ورد تفصيل الخلق في 
[فصلت : 9]. 

يلاحظ في جميع الآيات غياب المرجع الذي يقاس إليه الیوم في 
قوله: E>‏ 4ء حيث لم يرد في أي منها إشارة إلى أن اليوم 
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المقصود هو اليوم الفيزيائي لأنه لم يذكر فيها tp‏ تعدو ۹ء كما لا 
يمكن صرف اليوم المذكور هنا إلى ما ورد في آيات أخر [الحع : 47[ 
و[السجدة: 5] من أن اليوم هو ألف سنة قمرية كما ذهب إلى ذلك بعض 
المفسرين القدامى» وذلك بسبب اختصاص هاتين الآيتين بموضوعيهما على 
نحو ما TL,‏ علاوة على أن القول بتمام الخلق خلال ستة آلاف سنة 
قمرية مخالف لكشوفات العلم الصحيح التي تقدر عمر الكون ما بين (10 ۔ 
0) مليار سنة . 

لذلك فإن من المرجح صرف معنئ اليوم في هذه الآيات إلى 
المراحل التي تم خلالها الخلق. وقد ذهب الدكتور منصور محمد حسب 
النبي في كتابه الذي ذكرناه إلى هذا التفسير.. والذي يتسخدمه لاستنباط 
عمر الكون الكلي من خلال ما ورد في الآيات الأربع من سورة فصلت 
حيث يقول تعالى: 

CO BE cas القن ن‎ Se ohh KS يتخ‎ BD 
3S فيا 555 فيا‎ 55 GS ول و مي ين‎ ila يك‎ 3 ats 
Gt Sy مکل ما‎ 38 os IA ei ثم‎ 02 wel ار لو سواہ‎ 
355 Hb oh ES SEs @ all Gi Us US أو‎ oh 
4 00 yl jus BS ues ا و تا يمَصَبِيحَ‎ 


في هذه OLY‏ معضلتان على الأقل: 

الأولى: السبق الظاهر GES‏ الأرض على خلق السّمُوات. 

الثانية : أن المجموع الظاهر لأيام الخلق ثمانية وهو مخالف لما ورد 
في آيات أخر من أن الخلق تم في ستة أيام . 

ويمكن حل المعضلة الأولى بالقول إن استواء الرحمن إلى السّماء 
sl)‏ نفاذ أمره اللاحق فيها) الوارد فى الآية الثالثة حصل وهي في حالة 
الدخانء أي أن السماء كانت موجودة أصلاًء لکن المعضلة تبقئ إذ نقرأ 
Bay‏ سَبْعَ oe‏ فى ts‏ © فهل أن Ge‏ الأرض سبق خلق السموات 
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السبع أم أنه سبق تخصيص السماء الدخانية الواحدة إلى سبع سماوات؟ 
هذه المسألة تحتاج إلى بحث عمیق. . يتصل بمعرفة أعمار الكواكب 
السيارة مما يلى الأرض. . 


وعلى الرغم مما ورد في كتب اللغة من أن الحرف (ثم) لا يقتضي 
الترتيب على رأي الكوفيين» ob‏ حرف الفاء التالي في SEE‏ 4 يجعل 
المرء يفهم من السياق أن تكوين الشموات السبع قد حصل بعد خلق 
الأرض . وهنا نقف عند معضلة تحتاج إلى تفسير وبحث. فما هي 
السَّمُوات السبع؟! إن الكتب المؤلفة في هذا الشأن والتفاسير المتيسرة 
قديمها وحديثها لا يشفى الغلیلء لذلك أجد أن المسألة بحاجة إلى كثير 
من التعمق والبحث قبل البت فيها. 

bil‏ بخصوص المعضلة الثانية فإن الدكتور حسب النبي ذهب إلى فهم 
جميل» إذ جعل التقسيم الوارد في آیات سورة فصلت كما يلي : 
1 يومان لخلق الأرض من السماء الدخانية الأولى . 
2- يومان لتسوية السّموات السبع. 
3- يومان لتدبير الأرض جيولوجياً وإحيائياً» وتسخيرها لوجود الإنسان. 

والأيام الأربعة التي ذكرت في الآية (10) من سورة فصلت تشمل 
يومي الخلق ويومي التدبير حتى ظهور الإنسان على الأرض. وحيث إن 
التدہیر الجيولوجي للأرض منذ بدء تصلب القشرة الأرضية وحتی ظهور 
الإنسان قد استغرق زمناً قدره (4,5) ملیار سنة حسب أحدث التقديرات 

عمر الكون = 4,5 × 3 = 13,5 مليار سنة. 

وهذا الرقم مقبول علمیّاء ويقع ضمن مدى العمر التقديري للكون. 
إلا أن هذا الرقم قابل للزيادة في حالة تغير الرقم المنسوب لعمر الأرض 
الجيولوجي . وبزيادته يزداد عمر الكون القراني . 

أما إذا ما كشف الإنسان وتأكد من أن عمر الكون الحقيقى أكبر من 
ذلك» ولنقل (18) مليار سنة مثلاء فإن العمر الجيولوجي للأرض سيكون 
)6( مليارات سنة . 


http:/ /kotob.has.it 163 


إن ما أوردناه هنا من حسابات الدكتور حسب النبي هي مثال على 
الاجتهادات الحسابية التي يمكن أن يقوم بها الباحثونء لكنها تحتاج إلى 
كثير من التفصيل والتأويل الذي يتعلق بفهم مجمل الآية أو الآيات. . وكما 
أسلفنا: هل إن السموات eral‏ هي الكون كله.. ولماذا هي سبع» أين 
هي في الكون. . هل هي أفلاك كما ذهب إليه بعض المفسرين القدامل. 
أم هي أذرع المجرّة» أم هي المجرّة؟ تساؤلات كثيرة يمكن وضعها أمام 
هذه الحسابات.. وأعتقد أن الوقت لا زال مبكراً أمام مثل هذه 
التفسيرات . . والله أعلم . 


قصة نقل عرش بلقيس 

ورد في القرآن أن النبيّ سليمان (عليه السلام) طلب إلى ملأ من 
جلسائه أن يحضروا له عرش ملكة سبأ بلقيس من عاصمتها في اليمن إلى 
مقره في والآيات التي وردت فيها هذه الواقعة هي في سورة 
ل 

Os 1‏ ا 4 و JG‏ بأو Gut‏ ©) 6ل عفرت 
& كلِنَ أنا لیک IG oy‏ ین قایك kb‏ قر ای @ ل it‏ 
و ما ASN‏ لا كرا ا i‏ کا خر 
Jt‏ هدا ين تل ری لبو اکر آم ST‏ وین شکر UG‏ نہر cal‏ ون 


47ے 6 Pid‏ > ور 


.]40 38 [النمل:‎ € 2S Be رى‎ of 

ومن المعلوم أن الملا من جنود سليمان (4) کانوا من الجن والإنس 
والطیر بدليل قوله تعالى: 

ور ool‏ نودم ون ال ALG all‏ فهُمْ 63659 4 [النمل : 17]. 

والواضح من الآيات التي ذكرت واقعة نقل العرش أن عفريت الجن 
عرض نقله بسرعة متوسطةء إذ يستغرق زمن النقل ما بين جلوس سليمان 
)4( في مجلسه ذاكء وقيامه منه. وقد يستغرق هذا بضع عشرة دقيقة أو 
بضع ساعات . 

لکن الذي عدم ST Ge‏ ٭ عرض نقل العرش خلال مدة 
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قصيرة جذأ تتمثل برذ الطرف. وهذا لا يستغرق أكثر من ثلث ثانية. . ولم 
يذكر القرآن صراحة إن كان هذا من الجن أم من الإنس إلا أن وقف 
الآيات يدل على أنه من الإنس بدليل اشتراك قوله مع قول سليمان عليه 
السلام في نفس الآية» وانفصاله بالوقف عن قول الجني وما عرضه. 

أما المسألة الثانية في تحليل هذه الواقعة فهي قوله تعالى: te pce‏ 
ین التب 4 ماذا يكون هذا العلم وما الكتاب المقصود في الآية. 

إن اعتبارنا الكائن الٹانی هذا من الإنس يحدد علمه بواحد من صنفين 
علم استنباطي : وهو الاستعانة بالوسائل الفيزيائية لهذا الغرض وهذا ما ينفيه 
التاریخ المسجل؛ إذ لم تكن العلوم الطبيعية متقدمة في عهد سليمان عليه 
السلام بهذا القدر. والثاني: علم إلهامي» وهو الاستعانة بالوسائل 
الميتافيزيقية القائمة على علم ملهم من الله تعالیٰ كعلم العبد الصالح الذي 
ورد ذكره في سورة الكهف» إذ قال تعالى في حقه: 

» ین لن یلما‎ ach, tee & iss Mk Tae Ss طِعَبْدًا‎ 
[65 [الكهف:‎ 

فمثل هذا العلم هو علمٌ للخاصّة لا يقدر على حمله والتصرف فيه 
إلا من هو cad fal‏ وهو ما يتصل بأسرار القرآن وآياته . 

زفي كل حال ارين میسو سو پر سے سے سان في 
حدود السرعات المقبولة فيزيائياً. . وهى أقل کثیراً من سرعة الضوء إلا 
أن اس دايا کر حرفا راضحا انی ترمتھر العا QS SQN‏ 


يقرر القرآن أن الزمان الذي تعيشه النفس بعد الموت هو زمان قصیر 
Me‏ بالاعتبارات الحسية» فلا يكاد الميت يشعر GE‏ زمن بعد موته. يقول 
تعالى : 


ود 3G cas oe GOAT SS‏ لز تثت فى 
أن 


co فى ملاک‎ fo ا ال‎ oA Ly کی کیا التو‎ I 
.]42 [الزمر:‎ 4 SYNE yd 


http:/ /kotob.has.it 165 


ومعنیٰ يتوفئ هنا أي يتكفل . وهذا يعني أن الموت هو خروج النفس 
من كفالة الإنسان فى يقظته إلى كفالة الله. وهذه الحالة يستوي فيها النائم 
والميت من جهة النفس . 

أما من جهة البدن Ob‏ النائم يبقئ حيّاً على حين تنقطع الحياة 
وتتوقف الأفعال الحيوية الظاهرة فى البدن الميت. 

Gael tet المقوفاة لا تشعر به بل‎ alld :رتعلق بالدمان‎ Lb Ul 
في لازمان لأنها في حالتها هذه تكون في ملكوت الله تعالى وسلطانه‎ 
المباشر . فحالة نفس الميت هذه هي حالة نفس النائم بلا ريب كما نقرؤه‎ 
. الرؤئ والأحلام‎ 

یقول تعالیٰ : 

سمس FES‏ ےھ OP‏ مر ae‏ ہے ک> وو سے ے ےر کت لیے کان ا 
ys‏ تقوم الساعة يميم المجرمون ما لوا عير AMIS pelea‏ كوا 
»ر - چھے pee tS hor te ner‏ سيره رر ممم 4 Za 2 ede‏ مع ہم 
aall J GD KS‏ أو الیلم اليس قد شر ف کتب اله لگ يور 
محسے طط 0-4 ہس ہھ os é “fie eres‏ سس pee‏ 7 
as Sal‏ يوم 2S (eis eit‏ لا تْلَنَ € [الروم: 55 ۔ 56]. 
وكذلك رأينا في قصة الرجل الذي أماته الله مائة عام ثم بعثه حيث 
يقول: 
been 2 42‏ يه ger Jee‏ چ ae ver‏ 

(259 [البقرة:‎ € oy Be يومًا أو‎ CH قال‎ cE pe Sup 

فالميت (والنائم كذلك) يعيش في اللازمان حقيقة لأنه یشعر أحداثاً 
نفسية مجردة لا تتصل بالعالم الفيزيائي ولا بزمنه قطعاً. 

LI‏ بخصوص ما ورد في القرآن حول حساب الزمن الفيزيائي الذي 
عاشه المبعوثون خلال حياتهم على الأرض فإنه يغدو زمناً ضئيلا وسبب 
ذلك أن الشعور بالزمن الفيزيائى هو الشعور بما تعده الحوادث . ولما كانت 
الحوادث ماضيةً قد أصبحت جزءاً من الذاكرة» ولما كانت الذاكرة نفسها 
ليست في زمانء فإن استرجاع الحوادث فيها يكون منفصلاً عن الشعور 
بالحوادث التى تعدهاء أي Shade‏ عن الزمان. لذلك Cet‏ المبعوثون عن 
سؤال ربهم: 
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ES 1‏ في الکن Sy KE‏ € [المؤمنون: 112]. 
Ey :١‏ بوا أو ممص يَوْرٍ SGT ye‏ 4 [المؤمنون: 113]. 

وبنفس المعنٍ ee‏ 

: [یونس‎ ۹ AS SMCS الا‎ tae YR EE > 
[45 

ونحن في حياتنا هذه عندما نستذكر الماضي وأحداثه» ثم نفطن إلى 
ما مر عليها من زمن نقول في العادة: (كأنها كانت البارحة) هذا الشعور 
الوارد فى حياتنا العملية هو بالضبط ما يتخلف فى ذاكرتنا ونحن نستذكر 
الحوادث الماضية» فلا غرابة أن يختزل هذا الشعور إلى (يوم أو بعض 
یوم). . 

وهنا نقف عند مسألة جليلة ألا وهي معنى أن تكون الساعة قریباً في 
قوله تعالول: 

وما يُدَرِبكَ لَعَلَّ Bat‏ 2,3 € [الشورى: 17]. 

أو تكون be‏ في قوله تعالیٰ: 

.]107 [يوسف:‎ € yas وَهُمْ لا‎ EE deat Ast از‎ 

0 7 أن الإنسان لا يعى من زمانه إلا ما يعيشه. أمَا الزمان 
ل أن a‏ وھ 7071 وتعرض 
idle VI‏ وتجزیٰ كل نفس ما کسبت› وهم لا يظلمون.. فالسنین التي 
صر یی تو oe‏ 
(القيامة لی و (القيامة Cs teh‏ ا ٠‏ كما ota,‏ 
الميت . أما من حيث الأحداث» فإن الأمر مختلف إذ تعد السنين التى تمر 
على الأحياء في الأرض زمناً فيزيائياً فيما لا تعد الأحداث التي تمر على 
الميت أي شيء منه. لذلك نقول: ما أن يموت الإنسان حتى يرى قيامته 
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قائمة أمامه. GT‏ من حيث الزمنء فإنه یمکن أن يعيش حوادث كثيرة وهي 
في قبره قبل أن يحشر 

رهكذا یکو معني از AER etal Hal‏ € أي يلاقوا حتفهم بغتة 
فيصبحوا أمواتاً. ومعنى أن تكون الساعة قريباً أي يعجل القضاء فيهمء 
فيموت السائلون عنها قريباً ليلاقوها من ساعة موتهم. 

Sa E‏ ¿ ما يقرره العلم ری 
والشمس والأرض ومن عليها يمكن أن تبقیٰ قائمة لآلاف بل ولملايين من 
السنین القادمة فيما يقرر القرآن صراحة ا الله وأنها قد 
تكون قريبة.. وأنها قد تأتي بغتة. فلا تعارض بين القرآن والعلم في هذه 
المسألة طالما أن حسابات الزمن فى كلا الحالين مختلفة. وأن الاتفاق بين 
ها شرن الكل .وما فونه القران Le ayy atl ole‏ إن OLY‏ مر 
معيار القياس والمرجعية فى كلا الحالين. فالكون والأرض قد يعيشان بعد 
موتنا ملايين السنین؛ لكننا لن نعلم بذلك قطعاً لأننا في عالم آخرء ولا 
سبيل لنا إلى حساب تلك الملايين من السنين» ونحن فى حالة الموت 
Las‏ الما تراما الذي مرف Ol‏ الان ستكون اماتا Sy NOS‏ 
وهنا ندرك جلال الموقف ورهبة الموت» ونفهم معنیٰ الترهيب منه» ونحن 
عنه غافلون. . فلما كان الإنسان لا يعلم ولا يستطيع أن يقطع بساعة موته 
فإنها تأتيه بغتة.. ولما كان عمر الإنسان قصیراً مهما طال» فإن الساعة 
قريبة دون شك. . dey‏ المرء أن يتعظ . . وكفئ بالموت واعظا. . 
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»® * هو 


نبذة عن مؤلف الكتاب 


النظرية SUI‏ 645 وھو من موالید 52م بالعراق . 


حصل علل شهادة الدكتوراه من جامعة مانجستر (بریطانیا) عام 8م 
حيث قدم أطروحته في الآنات الأولیٰ لخلق الكون بحسب نموذج 


50 


نشر له عدد من الأبحاث الرصینة فى مجلات علمية عالمیةء وأشرف 
على عدد من رسائل الدراسات العليا فى جامعة الموصل . 

له كتاب «مدخل إلى النظرية النسبية الخاصة والعامة» الذي نشرته جامعة 
الموصل عام 1974م أثناء دراسته للفيزياء في تلك الجامعة للحصول 
«الجسيمات الأولية». 

له اهتمام Sle‏ في الفكر العلمي الإسلامي» وقد نشر بحثاً رائداً في 
موضوعات علم الكلام الإسلامي» وهو بصدد إعداد مشروع شامل 
لكشف الرؤية الفلسفية العلمية الإسلامية. 
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Dr. M.B. Altale 
Dept. of Physics 
College of Science/Univ. of Mosul 


۸۷۸۵۶۹ 
بسم الله الرحمن الرحيم‎ 
Professor S. W. Hawking 
Dept. of Apptied Mathematics, 
University of Cambridge, Ramadan 27,1417AH 
Cambridge, Uok. February 10,1997AD 


Dear Prof. Hawking, 


During the 8th international conference on Gravitation and Re- 
lativity (GR-8, August 1977) | had the pleasure to meet you during 
a coctail party. | remember that | asked you a question about the 
possibility of a superior Force and will that may exist beyond our 
mathematical representations and physical perception. Your answer 
was: Such a Force or will may exist but it has to be logically con- 
cievable. 


Ten years later (1987) | read your book (A short History of 
time) through which | can spot an implicit search for such a Force 
and will. However, you may not have enough Faith in a God that 
can materialize in the form of a human being born, from a human 
mother. Therefor, | feel that it is my duty to deliver this message to 
you and hope for the good in yourself. 


Dear Prof. Hawking, 


You are an eminent scientist of this age. | call you to observe 
the fact that GOD is one and unique that nothing resembles him. | 
call you to read the Following verses of the Qur’an which | find 
most intriguing for a scientist that realises the value of knowledge. 


These phrases, beside their scientific value, provide a self- 
proof that the Qur’an is not a mere book written by a man called 
Mohammad but, is the Devine word sent to humanity through Mo- 
hammad. | write to you to observe the Fact that Islam as stipulated 
by the Qur’an is the best approach in life and is the religion that 
men of knowledge and wisdom should adopt. 


| would like to bring your attention to the following three verses 
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of the Qur’an in which one can see that Allah is informing us of the 
creation, expansion and collapse of the universe. 


Verse |: «The creation of the Universe» «Do not the Unbelie- 
vers see that the heavens and the Earth were joined together be- 
fore we clove them asunder? [Surah 21:30]. 

Verse Il: The expansion of the Universe» «We constracted the 
Firmament and We are extending it» [Suran 51:47]. 

Verse Ill: The Collapse of the Universe» «The day that We roll 
up the heavens like a scroll rolled up for books, even as We pro- 
duced the first creation, So» [Surah 21:104]. 


Also one can see in many other verses some invaluable scien- 
tific signs that proves the Devine Source of the Qur'an. 

| hope that this short massage will enable you see through the 
way into the right path as you prepare yourself for the next eternal 
life, that | hope will be much more prosperous for you and for all 
believers. 

| am prepared to give you any assistance that you may re- 
quest to understand the Qur'an, that | find within my capacity. 


Wishing you all the best in this life (Dunya) and the next 


(Akhira). 
سیوا‎ Cama 


M.Altaie 
Sincerely Yours 
Mohammad Basil Altaie 
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الموضوع 


تل فلت ویو نوس E‏ 


الفصل الأول: القرآن والعلم EES‏ 
البيان العلمي للقرآن conte‏ کر فرش اھ کرت 
قيمة العلم ' ا ا ا dw‏ او ا 
القرآن والعلم eS‏ 


0 
1ئ‎ mee ere قاو عد‎ tre ewe mere تپ‎ ener الأرض‎ 


الاندماج النووي قاف ةو ووو ة .و نما ونا مه eee‏ 


المجموعة الشمسية : ES e‏ علا لماه A‏ وع ار و ذا 


48۲7 aS 


مار یرلیہ 49 
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التيازك والشهب فی القرآن یہ نا ےت 


أصل النظام الشمسي سو امھ ل ا 


النجوم 0ص0000 


النجوم النیوترونیة EEE‏ و و و و رع 
الثقوب السوداء عاواوام اود وا وار هه ee‏ 


عالم المجرّات الخارجية امت حم ارك sheen eu‏ 
الفصل الثالث: خلق السّموات والأرض ا 
خلق الكون es RAR ANE‏ 


چو یھی یں ہہت . الاڈ 
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الموضوع 


الانفجار العظیم seis‏ ا ا ا 


الخلفية الإشعاعية المايكروية 271 


أوليات الانفجار العظيم: ولادة الكون عند الزمن صفر 


طاقة الفراغ BS A REARS‏ 
طاقة الفراغ في فضاء آينشتين 70 َ۹پ 
حدود معرفتنا العلمية تم کیو وأ ارو وأ ءا فل fat ar‏ ع او ای و 


ES 0+07‏ ان تی ان ات 


الخلاصة رھ اھ ا حورل وتوا يز الا ا ا ا 
واجب المسلم في جھاد الكلمة eweman‏ 


الفصل الرابع : البناء الدقيق للكون eter Seren He‏ وا دو ای ا 
المقدمة اليه وا وو و وی و و او و وو Bw‏ ا نه 


القوى النووية اوہہ ھتہ sane‏ ھی مسر وھ ات 
الكاربون والأوكسجين E‏ 
القویٰ الجاذبية والقویٰ الكهربائية tae‏ و مار 
الفصل الخامس : مبدأ التسخير یسک وسر his‏ 
المقدمة رما AS‏ 
مذاهب العلماء فی مبدأ التسخير صن مصاس ا 
أصول مذاهب السككير whats eae eee ts‏ 0+ 
الرؤية الإسلامية لمذهب التسخير سک وضو whee‏ 
الفصل السادس : الزمان بین العلم والقرآن وا ات 
المقدمة نم مسا ع اسم اھ تس ھا 
الزمان الفیزیائی 20 013۸3+ 1 
الزمان فی الفيزياء الکلاسیکیة کل رت بت 
الزمان في نظرية النسبية ب 00 1 25211111 
سهم الزمن sas‏ ون ٹم ھن لل اللہ مم نیہ 


143“ Ghee special or, 
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الموضوع الصفحة 


الزمان في ميكانيك الكم کیا کسر مسحي حامق ساود اھ تھے TAS‏ 
الزمان النفسى Beet Sead aac‏ اجون وك وا وہ لعو ا ل 1470 
اران القراك وب سد اہو ا و ee‏ تا 
تحليل 5 من الزمان في القرآن سن رہ Reese‏ و مرک Es‏ 
قصة أهل الكهف ملا الو المع اا میٹ کو سو وف الا ضرم SS‏ 
الزمان بالقیاس النسبى قوط رود فا با رت ادا ھا کو ضس 1582ا 
معنی العروج ےرت و سی ےگ نر سے و E‏ 
سرعات كونية أعلى امش اس امھ سس وس سم سی 67ا 
زمن خلق السمٰوات والأرض OR SECS‏ 
قصة نقل عرش بلقيس sels‏ 16547 
الزمان بعد الموت SESS OSES ae‏ 557ا 
المصادر والمراجع SN EDS‏ 69ا 
نبذة عن المؤلف LIO EEE O SS e SaaS‏ 
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The Guided Islamic Library for Comparative Religion 


http://kotob.has.it 


0ھ ذخا له 


مكتبة إسلامية مختصة بکتب الاستشراق والتنصير 
ومقارنة الاديان. 
PDF books about Islam, Christianity, J udaism,‏ 
Orientalism & Comparative Religion.‏ 


لاتنسونا من صالح الدعاء 
Make Du’a for us.‏ 


